هذا الكتاب 


هذا لكاب الصخر الحجم يعارن علا كار ٠‏ بن مؤلف مارج مراع + عل عار لازي 
عل كلف عام جديد مجهول ٠‏ على» بالأسرار» هو عام ليحر الععيب 

لهل عرف شب عن نوات العية الث تعيش ى بجر هل ممت عن الفح اخار لد 
بطع أن ف أعدةالأعث الع ان نوكر علي أرصفة لباء* وهل بعت عن بو من السك 
بنع من وأ وه حمر وبع من فيل ضيه أزر ؟ وهل بعت عن عنكة شع فل له واد يها 
بلع عدد ع ثب يوذ يضة؟ وف معت عن السك القائر اد سطع السمكة نه أن تدع ف 
الوا لاف سن مهأ أ تزه * وهل سحعث عن الكويودا أ مففية لأرحل ا سطع سدكة ارنكة 
أن اهم سين أفل ما وجية واحدة ؟ ول سنت عن الديالؤدات وه نوع من يات اليخر تستطيع 
ال كيرد عل صآلا حجنها ‏ أ تعتى عل وعدرين نا بم واحد؟ ول عل شي من 
الف السلا الدى بلع عرس أورقك لعفية على وجه اله عسة عثر مقا" 

إن الف وهر من الخصعين ى متهم ين اك دا يضم لحر من عاب اللقات + وبشوح. 
ما يفطم من ارات ٠‏ وما يطرأ عليه من هد وجذر ٠‏ وما لا جوفه من مواد ودا مستخلص من مياهه من 
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هذه الترجة مرخص بهاء وقد قامت الجمعية المصرية لنشر المعرفنة 
والقافة المامية بشراء حق القرجمة من صاحب هذا الحق 
34 71 انامظة ماق كه ومتسايسي لممامصشم عد ول وو 
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اشر م دار العايف - 5115 كورييش اليل - القاغرة جببرع: 


المشتركون فى هذا الكتاب 


المؤلف: الدكتور فردينائد لين 
اقضى معظم أبامه فى الولايات الشرقية أو مرتحلا 
خارج الولايات المتحدة الأمريكية. درس قن الملاحة فى كلية تابور 
م الدراسة فى جامعة بوسطن والمعهد التكنولوجى. وقد 
وجد إبان حياته العلمية المليثة بالبحث والكتابة والتحرير متسعًا من الوقت 
لدراسة البح وين كتيه: «البحر العجتيب» و «البحيرات الغالية المظطمى»: 
المترجم: الدكتور محمود محمد رمضان 

حصل على بكالوريوس العلوم مع مرتية الشرف الأولى من جامعة 
القاهرة سنة 15 وعلى درجة الدكتوراء من جامعة كمبردج بإتجلقرا سنة 
4 عمل أستانًا ماعدًا بجامعة الإسكندرية سثة 1487, وتفل منصب 
رئيس قسم علم الحبوان ووكيل كلية العلوم بنفس الجامعة. 

ختير ممثلا لجمهورية مسر العربية فى اللجنة الاسستشارية ليحو المناطق 
الجرداء التابعة لمنظمة اليوتسكو سنة 1930-1488 وعضوا بوقد جهورية 
مصر العربية لمؤتر اليونسكو سنة 1168 وله عدة بحوث على الحيوانات 
البحرية 

ترجم كتاب الحيوان (سددطة ماعدطة) للعربية فى مشروح الألف كتاب. 


المراجع: الدكتور كامل منصور 


تخرج فى جامعة لددن سنة 1478 وحصل على درجة الدكتورا فى العلو 
ن سن 1958. شفل وظيفة أستاذ علم الحيوان .يكلية العلوم 


المحتويات 


غلهور اقارات راختطازها 
جبال تحت البحر 
استكشاف قاع الخيط 
بئات الريح - الأمواج 
الشمس والقمر 
أنهار عظيمة فى البحر 
كيف أصبح البخر ومالما» 
الحيلقق ليحر . 1000م 
أول ظهور الحياة فى الدنها. .. 
مروج البحر وحدائقه 
مملكة امد والززر 
فى الأعماق حيث البرد والظلام. 


الغر, 

أبسطة زاهية الون على قاع الغيط ٠.‏ 
قصة السك . 5 
حيوانات البر الى اثتقلت و 
طيور تحب الرفاف 


نا 
ص تلك الدنيا العجيبة 
1١‏ 
١‏ #مرف جه و # 35 ينيل البحر 
كيف يسيطر البحر على مناخ . ح لل 


هدايا بدبعة من البحر لي جز ع ازور 
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انعأ البحر + 

فى غابر الزن عندما كانت الدئيا فى مرحلة الطفولة ؛ لم يكن هناك يبر » 
يلم يكن هناك ماء أو أرض كا تعرقهما الآن » بل كانت الأرض آنعذة ف 
التشكل من مادة تشيه الادة الى تتكون نبا النجوم . وتركب هذه المادة من 
أشياء كثيرة تسمى عناصر » يوجد هلها حالينًا ماثة عنصر على وجه التقريب ٠‏ 
تسمى غازات . واهواء الذى 


والمناصر ا' 


الغازات . 


يتركب من يعض هذه 


وقد غاصبت العناصر الثقيلة فى جرف الأرض . وقلب الأرض عبارة عن 
كتلة عظيمة من الحديد . وقد تجمعت المواد اللفيفة حول هذه الكتلة عثل 
الطبقات ف البصلة » هذا هو السيب فى أن المعادن مثل الرصاص والذهب فادرة. 
لدريجة ملحوظة على سطحالأرض ٠‏ فى حين أن الها مثل الألرمنيم * 
والسليكرن الذى يصنع منه الزجاج » شائعة بقدر كبير . 


17 
ويعتقد بعض العلماء أن دثيانا نمت ببطء ٠‏ وبالتدريج » من مادة 
معلقة فى الفضاء مثل ذرات التراب المعلقة فى شعاع من الشمس + ومثل هذه 
القطع من المادة ميجودة فعلا » وهى الى نسميها الشبب ؛ وى ثراها أحيااً. 
فى الليل متوهجة فى طبقات اموا العليا . وبعضها وهو ثقيل الدرجة أنه يصل 
إلى اررض - نسميه نيازك . وهى تتركب من معادن » وغالياً من حديد أو فور 
تبه إلى حد كبير ما يوجد على الأرض .. 


وبرى أغلب العلماء أن دنيانا تكرنت بطريقة مخطفة + فهم يظين أنها 
انفصلت عن الكتلة المركزية العظيمة الى أصبحت الشمس » ثم أخذت تدور 


ثم بدأت ترد + وى أنه ا 


وتتكمش _تفاحة مشوية حتى 


جدارها الأملس «تظهر عليه تجعدات 
على جلد الأرض » الذى نسميه القشرة 
. والتضاريس الكبيرة أصبحت القارات » 


والنخفضات أصبحت قاع البحار . 
آخر هذه التضاريس ولمتخقضات + فالصخور التقيلة 


إل المطع : 


الرقت .. وكانت الأرض شديدة الحرارة لدرجة عظ 

ونحن إذا سكبنا ماء على لوح من الحديد شديد الخرا 

عليه ثم تصعد فى شكل بخار » وهذا هو ما حدث مع الأرفن السانة . 
فن أين أت كل هنا لماء الذى علا البحار ؟ يعتقد بعض العلماء أنه 


تكن فى باطن الأرض عند انخفاض حرارتها ولا يزال يتكرن هناك 

ولاه يكب من غازين : الأكبجين الذى نشت فى كل تقس من 
أبدروجين وهو أخف الغازات المعروقة .. وحن لا يمكننا أن نر 
ا7اروين ر1ة مشا :يددع زق بلهب أزرق فى موقد الفحم أو موقد 
البترول . وف باطن الأرض بين الصخور يتحد هذان الغازان ويكوّنان مام . 
ويصعد هذا || ابيع ساخنة » ومن «جبال الثار » الى نسميها براكين ٠‏ 
وهكذا يقول بعض العلماء إن مثل هذا الماء ملأ التجاويف العميقة ببط. 
القشرة الأرضية الى أصبحت البحار الحالية . 

ويعتقد فريق آخر من العلماء أن البحار كانت معاقة فى وقت ما فى شكل 
سحب كثيفة كانت تملا الهو . وهذه عندما بردت هطلت مها الأمطار . 
ولا بد أن الدنيا أمطرت ليس لأيام أو أسابيع ولكن لآلاف السنين . والعقل 
لا يستطيع أن يتخيل مثل هذه الزوابع الى زأرت حول الدئيا فى طفوتها . وحتى 
ابار بعد لاا لاد آنا هاجت وأرفت لزمن طويل ٠‏ وأخذت أمراجها 
تاكل فى شراط القارات الى كانت تظهر 


يشيدما مما ليع لان 

وحن لا يمكن أن تحدد على وجه التأكيد متّى ظهرت البحار ء لأنه حتى 
أعلم اناس لا يتفقرن دائمً عل ما حدث منذ مثل هذا الزمن البعيد . 

وأنت تسأل : ما طول هذا الزمن ؟ والذين يعرفون أحسن من غيرهم يقولرن. 
لنا إن عمر دنيانا هذه أكثر من بليوئين من السنين. وهذا رقم يجعلنا تميس أتفاسنا . 
ولبليرن كبير لدرجة أن عقولنا لا يمكن أن تتخيله . ويكنى أن نقرل إن أكثر 
من بليؤين من البشر يعيشون حالية بالبلايين + 
ولكنا لا نستطيع أن نعد بليرئا لو أمضينا العمر كله تفمل ذلك - 

ويدرس الخبياء الصخور الى وضعت فى طبقات عظيمة فرق جزه كير 


يكن الو مر لآلا من انين 
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من الأرض اليابسة + وبعض هذه الطبقات حجر رملى + وهذا أصله من صيخور 
قديمة طحنتها البحار أو الرياح ثم تحولت إلى صخر مرة أخرى . وبعضها عافال 
أو اردواز : وهذا طين رحو تكوّن فى قاع البحيرات أو فى مداخل صغيرة من 
البحر؛ ثم انقنغط إلى صخر . وبعضها حجر جيرى تكون من أصداف 
دقيقة عاشت فى وقت ما فى البحر . وبعض هذه الطبقات تظهر انطباعات 
أوراق كانت على الأشجار متذ ملايين السنين + أو عظام كاثنات كانت 
تميش ربانت واخضت إلى الأبد.. ويقرأ العلماه ضفحاث الصخر هله واحدة 
فراحدة كا تقرأ أنت صفحات كتاب مطبوع . وهم بلاحظون سرعة تأكل 
الحبال حالياً تحث تأثير الصقيع والرياح والمطر » ويشاهدرن ويقدرون الدرجة 
البطيئة الى يتم بها ملء الوديان والأماكن الأخرى المنخفضة + بل هم يحاوارث 
تقدير الرقت الذى استقرقه البحر ليصيح مالحا كا هو الينم . ونم 
هذه امعليماث ومعلومات أخرى يعضها إلى بعض سطراً وراء سطر + فتظهر 
لم صورة + وإن كانت معتمة + إلا أنها تؤداد وضساً مع الزين + ونا هى, 
إلا ضورة دنيا بدأت منذ أكثر من من السنين 

.وبعد انقضاء أجيال طويلة من تمعد الأرض إلى تضاريس ومتخففات + 
وبرودة سطحها لدرجة مناسية + الساب الماه ى هذه المنتفضات . والبحر » 
ولو أنه أصغرسدًا من الأرض : لكته قديم جدءً) . ودو أقدم من الحبال والقارات 
التى نعرفها الآن ع وبعيض هذه ربما تكرن فرق التضاريس الكبيرة الأولية 
القشرة الأرضية ٠‏ ولكن إذا كان الأمر كذلك فهى قد تغيرت مع الزمن بحيث 
إنها تبدو الآن شديدة الاختلاف : قصخورها تهدمت واستحالت إلى رمل 
أو تراب + وهذه انضغطت إلى أتواع عنتلفة من الصخر . وتكررت هذه العملية 
عدة مرات . أو أن الصخر المصهور ؛ المسمى الحمم » خخرج بفوران من باطن 
الأرض وأصبح صخرا جامدا مرة أرق 

ولكن الماء يظل ماء دائما » فهو يصعد من البحر كبخار يتحول إلى 


1 
سحب ء ثم يعود إلى البحر مرة أخرى على شكل قطرات المطر أو مع الأثبار 


ودكذا » فى حين تزقع المزر بيط رتخير مساحة القارات زيادة أو تقصانا » 
فإن البحر يبى على حاله . وهو الرقعة اليحيدة من الدنيا العتيفة الى اعتراها 
أقل تغيير 

اتقسيم البحر : 


يغلى البحر فى وقتنا هذا الخزء الأعظم من سطح الكرة الأرضية 
والحزر كلها لا تكوّن إلا أقل من الثلث . وين الغريب أننا نستطيع أن ثرى وجه 
القمر الكامل بوضوح أكثر من وجه الدنيا الى نعيشى عليا » فالبقع الواضحة 
والظلال المعتمة الى تظهر على القمر ندل على جباله وودياله . ولكن أحدا 
لم ير قط المبال والودبان الى توجد مغمورة نحت البحر . ودنيانا هى دنيا ماء 


مياه كثيرة فى بحيرات الدنيا وأنبارها ٠‏ "كا يرجد اللاء فى السحب 
فرقنا » وى اطراء الذى. » وفى جوف الأرض تحت أقدامنا . ولكن كل 
ماء الدنيا تقريباً خمسة وتسعين فى الماثة منه ؛ مرجود فى البحر . 

وين السبل تقس الأرض إلى مزارح ومناطق للمدن » ولكن تقسيم البحر 
لبس جثل هله السو . ولكن سه تديد الأماكن عل الخيعة فإ ابر 


فيط الأطلنئ هو حيط للعرث الكل من خيه ٠‏ وقد سا 
لبان بذا الاسم تكريا للله أللس العملا ؛ النى كان فى اعتقادهم ب 
على شاطئ' أفريقيا حيث توجد حال جبال تغلى اللاوج قسمها . والمفروض 
أنه كان طويلا وقوينًا لدرجة أله كان يحمل الدياء فيق كفه وبنظر إلى البحر 
الذى يمند أمامه . وكتاب المصورات « الخرائط ٠‏ الحغرافية أو « الأطلس » 
كا يسمى أحيانا » أخد اسمه من هذا المملاق . 


يل الماء اخزء اكير من سطلح الكرة الأيضية 


ويظهر أن اغيط الهندى اكتسب اسه بطريقة غربية + من نبر السند 
وبلاد لهند الثى يجرى فيها. 

وانحيط الهادى + أول من مياه ببذا الاسم هو ماجلاآن الذى كان قائد 
أل بعلة طافت بالسفن حول الدنيا . وقد بدا له أن هذا الخيط هادئ جد 
بالنسبة إلى حيط الأطلبى الى كان قد عيره من قبل مباشرة + ولذا سياه 
ابيط قاد . 

رفى بعض الأحيان يضاف عيطان آخران إلى قائمة الخيطات » رهما : 
الحيط القطبى الشهالى وانخيط القعلبى الحتويى . ولكن خبط القطبى الشمالى هو 
فى الاقع جزء من حيط الأطلمى . أما انحيط القطبى ا 
الحانب الآخر من الكرة الأرضية - فليس له حدود حقيقية ؛ ومن المستحسن 
بن الحميطات العظيمة الثلائة 


راغيط الهادى هو أكبر هذه الحيطات يكثير . وهو يكبر انغيطين 
الأطلسى والغندى معأ على وجه | وعتد مسافة 0٠٠2را1‏ كياوسشر * 
أو نصف عحيظ الكرة الأرضية تقريبآ . وساحته تكلى لتغطية القارات واللازر 
كلها وينى بعد ذلك ملايين الكيلومترات المربعة 


جو يلايد 


ارده الجديدة 
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واحيط الأطلبى يلى الشحيط المادى فى الحجم . وهو أضيق كثيراً ولكنه 
أطول من الشمال إلى ابنوب ؛ ولك لأنه يشمل القطب الثهالى عند أحد طرف 
الكرة الأرضية . ويمتد دون القطاع إلى القارة القطبية الحنوبية حيث يوجد القطب 

ابغنوى . 
راغيط المندى هو أصغر الحيطات الثلاثة . وهو عريض جد ولكنه ليس 
بطرل الحيطين الآتتخرين + لأنه تحيط به القارات الثلاثة وآميا » 


وأسعاليا . 


وتبلغ ساحة الخيطات هذه عدة ملايين من الكيلوسرات المربعة ٠‏ ولكن, 
إذا أعطينا لكل منها رقم صغيراً » النحيط الحادى 1١‏ والشحيط الأطلسى 0 
وانميط الحندى 0 فإن ذلك يعطينا فكرة عن مبلغ حجم كل منبا بالنسية 
إل الآخعر . 

وبعض أجزاء هذه الغيطات تكرن مفصولة عنبا بامتدادات من الأرض 


أكثر من غيه 


وى أمريكا يرجد البحر الكاربيى الذى ترجد به جزر الفند الغربية » وخر 
بمرنج الذى يفصل آلاسكا عن الأراضى الروسية 

وانغيطات لرنبا أزرق أساس؟ . وى بعض الأحيان تبدو رمادية فى ابلدو الملبد 
بالغييم * أو خضراء فى المياه الضحلة الى يظهر القاع الرمل من خلاها . 

ولكن بعض البحار أخنت أميامها من التلرن ابلزثى الذى تكسبه من 
الأنبار الى تصب فيا » أو من الثلوج ٠‏ أو من النبا يقة 
الثى تعيش فى مياهها . ومن هذه البحار البحر الأصفر فى الصين ؛ والبحر 
الأبيض فى ريا الثمالية ‏ والبحر الأسود ؛ والبحر الأحمر . 

وبعض أفرع البحر تسمى أيضآ خلجاناً » مثل : خطيج السويس » 


والحيوانات الدقيقة 


0 
وخليج المكسيك + يخليج كاليفورنيا والفليج العربى . وتيجد خلجان صغيرة 
مثل خليج هدسون بأمريكا + وخليج البنغال لشرق الحند . "كنا ترجد مضايق 
ومداخل صغيرة عديدة . وكل هذه تشبه نوع ما مدن والمراكز وانحا 
الى هى فى الواقع أ- 0 
فيا الميطات الثلاثة ١‏ 


ظهور القارا ت واختفافها : 


عندها نذعب لشاطي' البحر فنحن نقف حيث يلتو 
رلكن هذا الوضع لم يكن دائً كا هو الآن + لأن الفط الذى يفصل بينهما 
يتخير باستمرار » وهو خط معركة + لأن الأمراج والصخور فى معركة بعضها 
مع بعض . وقد اختفت قر يكاملها فى البحر على طول المواحل الشرقة 
الإنجلرا . وى هولندا تبنى جسور لصد هجمات البخر وزستعمل «الطلمبات » 
الاثية لسحب اماء . ولكن منذ بضع مثات من السنين فقط حدث مالا أن 


ولكن حى أقرى المرتفعات الصخرية تتحاي أمام الأمواج الى تدقعها 
أعاصير الشتاء . رف الدمارك توجد كنيسة أحد طرفيها معلق على حافة مرتقع 
اصخرى شديد الانخدار تكوّن بقعل الببحر وثره لماحل . 

وفى أجزاء كثيرة من الدنيا اختفت جزر وظهرت أخبرى فى حرب الرياح. 
والأمراج الى تدور على الدوام » وحتى القارات تفسما ت 

وأحياناً ترد القارات البحر إلى الخلف فى أثناء ظهورها * تت 
التدريجى فى تجمد القشرة الأرضية » وى أحابين أخرى تكرن الغلبة بحر فتغرق 
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مساحات عظيمة من الأرض . وقد رمم العلماء خرائط تظهر الشكل الذى كانت 
5 سبنة أو خسياثة مليون سنة . وأمريكا الشمالية كانت 
أغيها هن رقت مانت اينع + وها اتى كانت أرضاً جافة هى ققط كندا 
الشرقية وبعض جزر متجمدة من المنطقة زاء من ولايات نيويورك » 
ويتشيجان * وويسكؤنسن » وبنيسرزا . وفى الوقت نفسه تقريا » أو ربما بعد 
ذلك بقليل » ظهرت أيضاً فرق سطح البحر بعض أجزاء عن أمريكا اللخنوبية » 
ومن آنيا وأستاليا .ود ينا أخذث هذه القارات شكلا قريب من شكلها الحالى . 
وحدثت بعد ذلك تغيرات عديدة . ومنذ زين ليس ببعيد حسب تقلدير 
العلماء فى حساب الزمن » كانت أمريكا الشمالية متصلة. 
وكان فى ع المنود الحمر ‏ وهم أول من سكن أمريكا الشما 
من أمريكا إلى آسيا على الأرض فى مكان مضيق ببرنج الحالى . وفى هذا القت 
تقريبآ كانت الحزر البريطاتية جزء من أوربا . والصحراء الكبرى فى شيال 
أفريقيا كانت فى وقت ما قاع لبحر قليى العمق . وكانت هناك بحار أخرى 
مد عبر نيا وج الس خمه ير عد ملت .كا كلا يعد 
فى وقت ما خليج عنيق مكان جبال روكى الحالية بأدريكا 
وف شمال خط الاستواء ‏ وهو اللخط الذى يق يفم الكرة الأرضية إلى تصفين 
مساويين - كانت الأيض 6كثر حاف مكنا كد ليحر . أمريكا 
الثالية ‏ وآسيا » وأوربا ٠‏ وجزه كبير من أفريقيا » وأمريكا ابدنوبية شيال 


مستتو الببحو 


أغلت الأرض فى هولتدا تحت ستو سلح البحر 
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هذا الخط . ولكن حتى فى هذا الحزه من العلم فإن البحر يغطى از الأعظم 
من سطح الكرة الأرضية. 

ولا يقع جنوب خط الاستواء سرى ثلث الأرض ابلخافة فقط ء والدنيا هناك 
دنيا بحر فى غاليها . 

وأعظ القارات ازفاعا حى القارة القطبية ابمنوبية الى ترتقع أكثر من 
كيلومتر فوق سطح البحر ٠‏ وأستراليا أكثر القارات اعنفاضا. 

وتصط ارنفاع القارات والحزر كلها هو نحو 
على أنه توجد مناطق شاسعة عظيمة ليست فوق مستوى البحر بكثير 
تحت مسترى البحر .. 

كل قارة حيط بها أطواق من مياه ضحلة ء رهذه تسمى «الأقاريزة 
القارية . وهى الأساسات الى ترتكز عليبا القارات . والمازل الى تعيش فيها 
مبنية على أساسات مدفونة فى الأرض » والقارات مبنية على أساسات مدفولة 
ف البحر . 

والأفاريز القارية تكون فى الغالب مستوية تقريياً » ولكذها تعحور بلطف 
من خط الشاطى' تجاه الحاقة ٠‏ وهناك تنحدر إلى أسفل بشدة مسافة ثلاثة 
كيلوسرات أو أكثر إلى قاخ الحيط . وهنا الانخدار قد يكرن أشد من اتخدار 
جوانب الحبال . . ومتوسط عمق الياه على الأفاريز القارية هو أكثر قليلا 
من 1٠١‏ مترآ . على أنه حول القارة القطبية قد يكون ٠٠١‏ مثّر تقرياً » ويع 


للك تثى المسود لمن البح من إفواق الأيض 
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هذا فهو لايزال إفريزاً قارينًا حقيقيًا بالنسبة إلى البحر العميق الموجود خارجه . 

وقد تشمل الأفاريز القارية بحاراً كاملة مثل البلطيق أو الفليج العربى + 
وقد تصل مجموعة من الحزر بقارة مجاورة مثل الحزر البريطانية وأوربا 

وبعض السواحل ليس لا مثل هذه الأقاريز وتيجد بدلا من ذلك مرتقعات 
صخرية نرتفع بشدة من أعماق البحر ‏ رفى بعضها الآخرقد يكون عرض الأفاريز 
مثات الكيلمرات . على أن متصط عرضبا هو نو 0ه كياويناً تقريا . 
الأفاريز القارية هى من وجره عدة أعنظم أجزاء البحر أهمية لكا سيتضح لنا 
من دراستنا للأحياء فى الحيط . 


جبال تحت البحر : 
المفهوم عن الحبال أنه مرتفعات عالية فرق سطح الأرض . وبعضها عال 
الدرجة أن قمتها تغطيها التلوج حتى فى الصيف . والحبل الذى يقف وحيدا 
بمفرده فرق أرض مستوية تقريبآً له منظر رائع . ويفتخر اليابانيين يجبل من هذا 
النوع عندهم يسمونه فوجى ياما . وفى الدنيا جبال عديدة فى غاية الخمال 
وترجد الحبال فى الغالب فى مجموعات مثل جبال أديروتداكس أو 
كاتسكياز فى نيويورك » أو فى سلسلة طويلة مثل جبال سمركى العظيمة فى 
شال كارولينا أو جبال سييرا فى كاليف وجبال الأنديز هى أطول ساسلة 


جبل فوجى ياءا بمكن رؤيته من البحر على بعد 1١١‏ كيلومتياً 


جبال فى أى قارة » وهى تمتد من شراطئ" البحر الكاريبى إلى رأس هورث عند 
نباية الطرف ابلحنويى لأمريكا الحنوبية .. 

صلسلة جبال الأنديز ليست أطول سلساة فى الدنيا ء ولكن أطول ساساة 
: بي نحت البحر ونسمى الحاجز الأطلسى الوستلى ؛ 
بآ إلى الحنوب بعيداً إلى القارة. 
أوربا وإفريقيا من ناحية 
اتقرييا احرف اللاتيى 8 


وهى تقع فى منتصف المساة 
ية من فاحية أخرى . وفى 
2 

لاة الحبال العظيمة هذه ٠‏ وإن كانت ترتفع من كيلومتر ونصف 
كبلويتر إلى ثلاثة كيلوترات فرق قاع الخيط + فإن أغاب قممها نقع على 
عمق من ٠١‏ إلى 1٠0‏ متر تحت سطح الماء . ومع هذا فهى جبال حقيقية » 
والكثير منها شديد الانحدار ومرتفع مثل أشبر اللحبال المجودة على سماح الأ 

و بعض أماكن قليلة تظهر هذه الساسلة المظيحة فرق الأمراج . وأعظم 
مراضعها ارتفاعاً هى جزيرة بيكو من جزر الأزور التابعة لابرتغال . وترتقع هذه 
القمة أكثر من 7٠٠١‏ مر فرق سطح البحر + ولكن ارتفاعها من قاع الغيط 


هو أكثر من ثمانية كيلومئرات ٠‏ وه ةلز ها با عاق 
حيط الأطلمى لا يزيد عنها فى الارتفاع سوى جبال قا 
والأكثر غرابة مما سبق هى صخور سانت بول الى 
المافة بين الوازيل وإفريقا وقد ارتفمت هذه الصخور 
شديد من قاع الحيط فى 
أحد كين أوأمتى . وى الحنوب بعيدا عن هله الصخور توجد قمم أخره 
من الحاجز الأطلسى الوسطى » ولأن هذه الحزر تغمرها من 3 
البحار القطبية الثلجية فلا يذهب إليها سوى البحارة الذين يبحئون عن الحيتان * 
صكانها الرحيدون هم سباع البحر وطيور البحر . 

ولقد اكنشف هذا الحاجز العظيم منذ أكثر من ماثة سئة + اكتشفه علماء 
كانيا يسيرون غور البحر . وحديثاً اكتشفت عدة سفن من بلدان عديدة 
سلسلة الحبال هذه وجمعت الكثير من المعلودات عنها . وقد قاسوا درجة انخدار 
بعض جباها وأخرجوا رمالا وقطعا من الصخر ٠‏ ولكن مازالت معلوماتنا ضثيلة 
حدً! عن سلسلة الحبال هذه الى هى أظول كل سلاسل الدنيا 

وليس بلنيطات الأخرى شىء بمثل هذه الروعة » ولكن بها قمم جبال 
أعلى ؛ فيرجد على جزيرة هاواى بركان مرناكا العظم الذى يرتقع 4٠١‏ مثر 
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تقربباً فرق البحر ء ولكنه يرتقع من قاع يط الطادى خلال 48٠١‏ مثر 
من اماء ٠‏ أى إن ازتفاعه الحقيق هو 416١‏ مثراً تقريبآ أو أعلى من جبل 

إقت . 


ولذى يفق ذلك عجباً هو البراكين الأخرى التى لم تصل إلى سطح الماء 
أبدا . وييجد بركان من هذا النوع خارج ساحل كاليفورنيا 
ولكن أحدآ لم يشاهده قط + لآن قمته مغمورة تحت سطح الماء 


وقد قيس ارتفاعه 


المصهورة كان لابد أن البحار الى فرقه أخذت فى الغليان » وتصاعدت سحب 
عظيمة من البخار عالياً فرق الأمراج 
وهناك جبال أخرى تحت سمطلح البحر ولكثبا غخفة جد ؛ فهى ذات قم 


ولكن جرانها شديدة الاتحدار غالب . ويظن أنه ديه عد » أكثر ا 
أى جبل على سطح الأرض حالينً . 

وقد 5 كلت قمم الحبال الخضراء فى فرمونت بأمريكا بفعل زوابع عشرات 
لللانين من السنين . وحّى جبال الألب فى سويسرا ما هى إلا جنور جبال 
أكثر قدما . وتحت سطح البحر لا يوجد صقيع أو أمطار شا ت الصخور 
أو تملا الوديان . هذا يظن أن أقدم جبال فى الدنيا هى تلك القمم الغريية 
المنبسطة الى لم يتسلقها أو يشاهدها أحد قط . 


استكشاف قاع حيط : 

هناك أشياء أخرى يجب أن نعرفها عن قاع النحيط + لأن ثلاثة أرباع وجه 
الكرة الأرضية تقريبا عبارة عن قاع عيط . 

هل ترغب أن تمشى قليلا على قاع البحر ؟ إن أحدآ لم 
ولا يبدو تملا أن أحدا سيفعل ذلك أبداً . ولكنا قد نفعل ذلك فى شيالنا 


قد يل الوإصرن مئات الأتار لقحص السفن الا 


كا قد نتجول بين جبال القمر أو تركب طائرة صاروثحية إلى كوكب المريخ . 
وين اللؤكد أا نستطيع اللشى مسافة قصيرة على قاع الخيط عندما شبير 
بين الرمال والصخور المبتلة فى منطقة المد واللحزر . ويتزل الغواصون اسافة عدة 
بتار لمع الى* أو الإمفنج ‏ أو ينا عن حطام السفن ء أو الكتوز 
المدفزئة . ولكنهم نين فى اللياه الضحلة فى منطقة الأقاريز القارية أو حيل 
الحزر القريبة » ولكن البحر العميق يقع خارج هذه المناطق . وعمق ثلاثة أرباعه 
ثلاثة كيلويترات على الأقل » وحمق نصفه خسة كياوسترات أو أكثر . 
وفى وقت ما كان المتعارف عليه أن قاع البحر العميق مستو تقرييآ مع 
اتحدارات طفيغة فقط ؛ ولكنا نعرف الآن أكثر من ذى قبل » فإضافة إلى 
سلاسل ابمبال والقمم التغردة الى تثير الاهيام فإن قاع البحر يرتقع فى هضاب 
وينحدر فى وديان عميقة . وكان يظن كثير من الناس أن هذه الحضاب الى 
تحت الاء تدل على مراقع قارات غايت تحت الأمراج . ورهه الإغريق 
قصصا مثل هذه عن قارة الأطلنتيس المفقودة الى كانت تمتد بعيداً إلى خارج 
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فى انخيط الأطلمى . ونيا يطو أن مجمرعات ابلزر خارج ساحل أفريقيا 
هى كل ما بّى من هذه القارة الى غرقت . 

3 مة تحت البحر عير المحيط الهندى من الهند إلى القارة 

زلة . وبقول بعض العلماء إن هذه الحضبة هى ما بق من 

بدعون أن لهند انو 


زه من الغيط . وينظر 
إلى هذه ابلمزر على أنها جبال ترتفع فرق قارة مفقودة تسمى مو . 

ويعنقد كثير من العلماء أن القدر كان فى وقتما جزءاً من الكرة الأرضية . 
ويظن بعضهم أن قاع انحيط الهادى كان ندبة كبيرة بقيت على وجه الأرض 
عندما اتقصل القمر وأخذ يدور فى القضاء . 

وانخيط الهادى ليس فقط أكير اخيطات ولكنه أعنقها .. والنخرط الأطلبى 


توعد م جبال وضاب تحت البحر 
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أقلها عقا » ولكن ذلك يعود إلى أنه يحوى مساحة عظيمة جد") من الأقاريز 
القارية 

وإضافة إلى الهضاب ائيسية تحت البحر توجد هضاب عديدة أصغر . 
هذه تسبى شطوا . والشطوط الكيرة خارج ساحل فيوفاوندلائد معروقة جيدا . 
وهذه أكبر من نيوفاوتدلائد نفسبا . ويقطع صيادو الأمياك كل المساقة 
من أوربا إلييا لصيد سمك البقلة ( البكلاه) الذى يوجد بكثرة عظيمة فى مياه 
هذه الشطوط . 

وهناك منطقة أخرى مشاببة عى شط دوجر فى بحر الثمال + وهى مشهورة 
أيضا بأسماكها . رفى بعض الأحيان تخرج الخرافات من شط دوجر آلات 
وأسلحة حجرية : مما يدل على أن أناسآ كائا يعيشون هناك فى وقت ما عندما 

انت أرضآ جافة فى الأزينة البعيدة قبل أن يبدأ التاريخ 

وتثير الحضاب «المناطق الضحلة اهئامنا » ولكن يوجد أيض] تحت البحر 
رديان عيقة تثير اهتامنا بنفس الدرجة » كا ترجد فجاج أيضاً . وحدينا تيع 
العلماء أحد هذه القجاج لمسافة أكثر من 1.٠٠0‏ كيلويتر على طول قاع الحيط 
لغ ارفاع جدره ذات الاخدار الشديد عدة مثات من الأمتار . 
ولكن نرجد أيضا وديان أكثر عمنا تسمى أحواضا أو خنادق أو أغوارا .. 
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وقد نترقع وجودها بعيدا إلى الفارج فى اغيط ٠‏ ولكنها فرجد عادة قرببة جد 
من البر . وأعمق جزء من انخيط الأطدى لا يبعد كثراً عن بورتوريكو ؛ وعمق 
بقعة فى انغيط الهندى تقع 
وانخيط الهادى به أحواض يخنادق أكثر عنقا . ويقع أحد هذه خارج 
ساحل اليابان » ولكن البارجة الألماثية دن و أعمق على بعد ستين 
كباومرا تقريبآ من شاطى" ميندانا ع وف القلبين ٠‏ وهثاك نزل حبل سير الغور 
.ما بعت ع ويد ذلك لين وجة إل هذا لوم اكلا يد من ارقم يا 
اكنشفت بقعة أكثر عقا قوب + . ولكن انغيط الادى كبير جد" 
وليس من غير الحتمل اكتشاف مناطق أكثر عنقا . 
وحى المناطق الضحلة على طول السواحل بها أماكن عميقة . وهذه الوديان 
تمند من قرب الشاطئ إلى الفارج إلى حافة 


الخيط . وييجد واد مثل هذه الوديان العميقة خارج موثيرى فى كالة 
وجدر هذا الوادى أكثر انحداراً وترتفع أكثر من جدر اراد الكبير بكلورادو .. 


عن كل بقاع الدنيا . 

أما كيف ثم نحت هذه الرديان الغمورة فقير معروف للآن » ويظن 
بعض العلماء أن هذه الوديان حفرّها أثهار عندما كانت القارات أكثر ارتفاعا 
البعض الآخر أن الذى ممنها هو الحليد فى العصر 


بنات الريح- الأمراج : 
غالبا ا يكين سطح أى بركة ساكناً ٠‏ وهو يعكس الأشجار وانازل 
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كا تفعل الرآ . ولكن البحر لا يكون ساك أبداً » فياهه فى حركة دائمة » 
والأمواج أبسط هذه المركات وأسبلها للفهم . 
وعندما تفخ على طبق الحساء لتبريده فإننا نصنع أمواجا دقيقة » وهنا 
هو الذى يحدث عندما تهب رياح الزوابع على البحر . وليس أعظم روعة من 
مر خاطر: صخري صاب عليه الأماج الام » رك الأماج تويد ويتتقع 
رشاشها عالياً : ونسمعها تزيجر حت لتر شبابيك امازل امجاورة 
ولكنك إذا رأيت شيئا طافياً هناك واننظرت أن يصل إلى متنارلك فقد 
يخي أملك ؛ لأن هذا الشىء لايفعل أكثر من أن يعلو وببط دون أن يقترب 
أكثر . وهذا بالضيط ما تفعلهكل قطرة من الماء فى الموجة ٠‏ فهى تعلو وتييط 
وندور حول نقسبها كا لو كانت ترقص برشاقة مع الرباح . 
إذا ربطت حبلا بشجرة فإنك تستطيع أن ترسل على طرله: مرجة بعد 
هو فى اليد : وهذا هوما يدث ف البحرة 
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مر حكات المرجة خلال الماء فرفعه وتققضه + وأكن لاترجد إلا حركة 
قليلة إلى الأمام أو لا توجد . وفقط عندما تقترب الميجة من البر كأنها تقفز إلى 
الأام تمد كا قد تفمل أنت إذا اشتبكت إصيع قدمك بطرف سجادة ء 
ثم تلتف الميجة على نفسها وتندفع فى شكل رغوة 

وأعلى جزه فى المرجة يسسى قمة المرجة ٠‏ والتجويف بين موجتين يسمى 
قمة الموجة وقاعها عى ارتفاع الموجة. 
الشخص الاقف على الشاطئ لا بهمه من أبعاد المجة مرق هذه . ولكن 
فى عرض البحر ثقاس أيضآ بطرق أخخرى ؛ فهناك سرعة خركة الموجة 
. سرعة ١4‏ كيلويآ فى الساعة هى سرعة عادية + ولكن حركات 
الأمواج الى تسيبها ازلازل تمر فى الماء بسرعة نفرق سرعة الطائرات الغاثة . 


الحوض + والمسافة 


يدناك قياس آتحر وهو المساقة بين مرجتين ونسمى الفّرة . والأمواج عندما 
من الشاطئ تزاح فيا بينها وتكاد تتعثر 6 مها فرق الأخرى . 
وهى تثبه أناسا فى خروجهم مسرعين من دار السيما + علش لبحو 
حيث يكين البراح مسعاً ؛ فقد يكون بين اللوجة 0 مئات الأمتار . 
ويتحدث البحارة أيضآ عن مدى الموجة » ويقصدون بذلك المسافة الى قطعنما 
ن مكان يبعد مئات أو حى آلاف الكيلومترات. 


والأمواج الكبيرة حقبا تحتاج لحيز كبير ؛ فالميجة الى ارتفاعها مثر ونصف 
الثر قرب الشاطئ “قد يكون ارنفاعها خسة أمتار فى عرض البحر 9 ند 
2 ف صط الحيط تلك التلال المتحيكة من لماء الى تمعل أكير البراخر تتأرجح 

ى الاء ٠‏ وكأنها قطعة خحهب صغيرة ى غدير سرع ابلدريان . 

وقد بسبية أى حاصف ,مقا من الريح أما. يسن لبعطاية .6 «بخر 
متلب ٠‏ تكن الأجافته” 5 لذ ام متابة أ حدما الى عرب 
ا من الماء . وهى تكرن , اللحى الشائبة ؛ الى توجد خارج 
رأس هورن » والى كانت تفزع املا 
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وهناك مناطق أخرى تكون الأمواج فيا عالية مثل غيال انخيط الأطلسى 

فى الشتاء » والبحار حول القارة القطبية » ورأس الرجاء الصالح قرب الطرف 
الحنوى لأقريقيا والذى كان يسمى أول الأمر رأس الزوايع . 

والأمراج وهى تتكسر على الشاطئ' ها قرة عظيمة » فالمرجة الى ارتفاعها 

أزبعة أبطر قد _تضرب بغوة جز 0 ٍ 


الصلدة بصاطة أمياخ من الحديد قطرها ثمائية 
وذلك لتعمل كحاجز للماء » ولكثبا انفصلت بفعل الأمراج فى زوبعة فى 


عام 400 
والأمراج أيضاً قدرة عظيمة على الاق فهى تسابق صاعدة الشاطئ' 
اندر تنضيا من تلش كز بحن إلى أن تضحد رجا 1٠١‏ سر أو اتوثر . 


وى جزر فاروغمال أسكتلندا رقعت الأمواج صخرة تزن 4٠‏ طنًا مسافة 
مثراً فق البحر . 

وأعظم الأمواج كلها هى تلك الى تسيبها البراكين أو الزلازل . وف سن 
+188 ثار بركان كراكاتوا الواقع خارج ساحل جارة فى منتصف 
المسافة حول الغلم ٠‏ وإرتفعت الأمواج 8١‏ مثراً أو أكثر » 
شخص على البراحل اجاور » 


بالك «عرن؟ 
عبرت هله الأمراج الغيط الفادى بسرعة 


فوع من أسياك ما قبى اريخ كان طوله سنة أستار وكات ديد المران 
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إلى داغل خليج 
سان فرانسيسكو . وفى سئة 1440 انهار جزه من قاع امحيط شخارج ساحل جزر 
إن فى آلاسكا ء وقد سبب ذلك أمراجا عظيمة يظن أن البعد بين الواحدة 
أخرى كان 190 كياومراً . يفى خمس ساعات وصلت الأمواج إلى جزر 


هاواى حيث سبيت أضراراً جسيمة 


٠‏ كيلومتر فى الساعة ووصلت؛ فى أمواج صغيرة 


والأمواج وإن كانت تسبب أضرا إلا أنه هى التى نمنت فى سواحل 
البحار وخلقت منها الأبراج الصخرية البديغة والكهرف بشراطئ' الاستحمام 

وعل طول شواطر؛ كثيرة ٠‏ حى فى الحو الحادئ + قد تتداقع أمرلج. 
ليمة من البحر لعدة أيام تسمى ارتفاعات اا » وتسبيها 
اح على بعد مئات ,الكيلومترات . وقد أنقيت عطات على بعض السواحل 
.راسها لأنها غالبا ما تنبى عن زوايع قادمة 

أغلب الأمواج لا تصل بعيداً جدءً! نحت سطح الماء + ولكن فى الأعماق 
جد أمواج أخرى قد تكرن أعظم : رهى ترجد ى الأماكن الى تتصادم فيا 
تيارات انخبط أوحيث يتقابل ماء أكثر ملوحة مع ماء أقل ملحا . ونحن لا نعف 
عدا تأثبرها على الغواصات . وهى إحدى الأشياء 


ساعات فيترك الصخور والرمال عارية 
ل أخرى . وانسحاب اماه تجاه البحر يسمى ابدزر » ورجوعه نحو 
اليابسة يسمى المد . ويحدث المد والحزر على أغلب الشواطى' مرتينء فى أكثر 
ساعة . 


قليلا من أريع وف 
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والمد والحزر هما فى الحقيقة أمواج هاثاة . وأغلب الأمواج على طيل الشاط 
ترتفع وتبيط من لحظة لأخرى ولا تفعل أكثر من تجعيد سطح الماء ٠‏ ولكن 
تفاع المد وهبرط ابدزر يستمران عدة ساعات ويتد أثها إلى أقصى قاع 
احرش 

ولقد كان المد والحزر دائمآ مثار حيرة الناس . رق وقت ما كانوا يخشين 
أن الأرض نفسبا تتنفس مثل مارد عظم . ويوليرس قيصر كان يظن أن القمر 
له شأن ما بالمد والحزرء وقد كان على حق ولكته لم يكن يعرف تماما لماذا . 

إذا رفعت حجراً ثم تركته فإنه يسقطعل الأرض ٠‏ ولك لأن الأرض تجذيه 
كا يجذب المغناطيس إليه قطعا صخيرة من الحديد . وكل أشكال المادة 
تخضع لهذا القانرن الذى يسمى قاثون اللحاذبية . 


يفنا 


الشمس والقمر - مع بعدها العم فى القضاء. 

ا * مغناطيسان كبيران » وى الصخور : 
ولكن البحر يستجيب أكثر كثرا . وقد نظن أن الشمس نشد أكثر لأنما أكير 
٠‏ مليون هرة من القمر ٠‏ ولكن القمر أقرب إلينا كثيراً لدرجة أن قوة 
أكثر من شد الشمس بأكثر من مرتين ٠‏ ولذا يسمى القمر سيد امد وابحزر . 

ويدور القمر حول الكرة الأرضية فى حوالى ثمانية وعشرين يوماً ساحباً المد 
والحز رخلفه ٠‏ ولكن اليوم به أربع وعشرون ساعة فقط + ولذا فإن ميعاد امد 
والخزر يتأخر ساعة تقريياً كل يوم . ودائما يتنظر الصيادون والملاحون والمصيغوق 
على الشواطيئ: هذا الميعاد المتغير للمد والمزر 

والقمر لا يدور حول الكرة 
وجنوب خط الاستواء : فأحيانآ يكون أقرب ٠‏ وأحيانا أخرى يكون أبعد . ولذا 
يكون شده للبحر متغيراً على الدوام . وإضافة إلى ذلك فإن الشمس تشد أيضا .. 
وعندما تكون الشمس والقمر فى خط واحد يكون شدهها أعظر . وغالباً ما يكون 
شدها فى اتجاهين متضمادين ٠‏ ولذا فإن المد والحزر يكوئان فى بعض الأحيان 
عاليين جدً) ‏ وقى أحيان أخرى يكونان أكثر انخفاضاً . 

وحركات المد والخزر تعتمد أيضاً على شكل حاقة الشاطيئ . وى وسط 
اخيط قد يرتفع الماء وينخفض حولى نصف مر فقط + أما فى الحلجان 
والمدال ١‏ يكون الفرق عدة أمتار . 

أعلى حركات المد والحزر فى الدنياتجده 
فهناك يرتقع الماء أكثر من خمسة عشر مير ع يل سقية يقبية غك يق عل 
الأض ابلحافة على الشاطي؛ » وتطفو مرة أخرى عندما يعود المد . وثخليج فندى 
له شكل القمع . ويندفع الماء الداخل فى هذا القمع إلى حيز غيق فرع 
أعلى فاعلى . 


الأرضية فحسب ولكنه يتأرجح بين ثمال 
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وى بعض أماكن أخرى من الدنيا يرتفع امد لأكثر من عشرة أمتار 
تقريياً ٠‏ وهناك أنبار قليلة مثل تبر الأمازون تدفع البحر إلى الدلف أمامها + 
ولكن عندما يعود المد يتافع لماء إلى أعلى لبر فى موجة عظيمة قد يل 
ارتفاعها ثلاثة أمتار أو أكثر لأن البحر أقوى كثرا من لى شب . 

وهناك أماكن قليلة يظهر أن السيطرة على المد والحزر فييا هى لاشيس 
وليست للقمر . وهذا صحبيح بالنسبة لحزيرة تاهيتى اللحميلة فى انخيط الفادى . 
وف مائيلا يحدث المد والحزر مرة واحدة ى اليوم بدلا من مرتين + وتوجد 
أماكن لا يكاد يحدث فيها مد ولا جزر على الإطلاق ( البحر المترسط مثلا) . 
قرَى أخخرى غير جذب الشمس والقمر + تؤثر فى المدد 
رى هى الانبعاجات . وأنت إذا حملت وعاء تلك 
ماء فإن الماء يسكب بسجولة ء إذ يتأرجح الماء فى ال 
ونجد مثل هذه الحركات ماما فى البحار المغلقة جز 
الممركات الاثبعاء 


من جانب إلى آخر . 
٠‏ وحن تسَى عله 


يتحدث أهالى جر الفلبين عن جنون المد واحزر فى بالاوان حيث يرتفع 
أو أكثر . وكل خسين دقيقة أوما يقوب من ذلك تميل مياه بحر سولو 
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من جانب لآخخر كا يفعل الماء فى وعاء كيير 
مضيق لونج أيلاند بأمر يكا وى أماكن أخرى عديدة 

ويظن أن نفس الشىء يحدث فى مناطق من النحيطات أكبر كثراً فنجد 
حركات مد وجزر طفيفة فى وسط هذه المناطق + وحركات ارتفاع واغخقاض 
أعظ عند حافاتها 

أما ما الذى يسبب هذه الحركات الانبعاجية فهو أمر لا يزال موضع 
الشك . ويظن أن سبيها ترجد أيضا فى كثير من 
البحيرات كا توجد فى البحر . 


اغنفض الباروستر ستتيمترً فقد يرتفع المد الى عشر ستتيمراً لان 
الغراء فرق الماء . وقد تفعل الرياح الشديدة أكثر من ذلك كثرا . وقد دفع 
إعصار عام 19 مياه خليج ثارا جانست ثلاثة أمتار فوق مستوى المد 
وأغرق جزءاً من مدينة بروقيدنس + 

ومشكلة المد والحزر ليست واحدة إطلاقا فى أى مكانين » وهى تتغير على 
توالى الساعات . وبع ذلك فقد اخترعت آلات نستطيع برساطنها أن نعف 
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تمامً ما سيكون عليه شد الشمس «القمر فى أى مكان ف الدنيا بعد عام 
رق هذه العملية من الآلة سبع ساعات + وحتى حيتئذ لا نستطيع أن 
انعرف من الآلة حالة الرياح أو مقياس البارومتر فى ذلك اليوم . 

والمد واخزر نمسا أهمية فى كل اموا . وفى كثير منبا تضطر السفن الكبيرة 
إلى انتظار المد لتدتحل الميناء » وانتظار اللحزر لتخرج مها . وغاليً ما يسبب 
تيارات سريعة بين الحزر على المواحل الصخرية يمكن أن تكرن 


المد والازز 
خطرة ‏ وقد يسببان دوامات عظيمة . وأعظم الدوامات شبرة فى الدنيا هى 
لدان الى توجد خارج ساحل الرويع + وتسعى بلستروم وكا الاحية 


الدوامة » وى وقت ما كانت تستعمل قرة المد واب 
عجلات الطراحين للحن الحبوب وقطع الأشجار فى نيوإجلاند بأمريكا . 
وقد حاولت الحكومة الأمريكية استغلال قوة المد والئزر فى خليج بساما كودى 
فى ماين + وهناك يندفع بليونا طن من الماء إلى داخعل ونعارج اللخليج مع كل 


بعيد جدءً) ‏ عندما كانت الدثيا فى حداثتها ‏ كان المد وابمتزر 
ير مما هما الآن . وكانت الكرة الأرضية تدور حول عحورها مرة كل أريع 
ساعات بدلا من كل أربع وعشرين ساعة. كا تفعل الآن . كا أن القمر كان 
أيضاً أقرب كثيراً , ولذا كان يتسابق حول الدنيا مد وجزر ارتفاعهما مئات 
الأمتار يرغيان يز بدان على القارات الى كانت على وشك الظهور فرق مستوى 
البحار . 

وتلك قصة طويلة عن المافى ٠‏ ولكن النظر إلى المستقبل يثير دهشتنا إلى 
تقس الحد ء لأن المد والخزر يعملان كفرامل ضد دوران الأرض 
تسيطر عليهما ثأى من الشمس ولقمر البعيدين جد . وشدها |! 
من دوران الأرض تمامآ كا يبط" المغناطيس سرعة عجلة تدور . 
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هذا إلى أن يصبح طول اليوم » الذى كان فى وقت ما أربع ساعات ٠‏ نحو 


ماني وعش رين يوم 
العظم الذ سيطرً على مناخنا ؛ لآن المس 


انظر إلى هذا الاختلاف | 
سسطع لعدة أيام تتلوها أيام أخرى من الظلام . وتدل الآلات على احّال أن 
م زاد عدة ثوان عماكان عليه منذ بدأ اتازيخ المكتوب . ولا يبدو هذا سوى 
من الرقت » ولكن هذه الذرة تطول على الدوام + لأن شد الشمس والقمر 
لا يترقف أبدا . 

والصورتان كلتاهها تسببان لنا الفزع » ولكن الماضى انقغبى منذ زمن بعيد 
المستقبل لا يزال بعيداً جددً! ‏ ولن يحدث أى تغيبر عظم مئات آ لاف 


ولكننا نستطيع أن نفهم أحسن ما كان للمد والحزر من أهبية فى الماضى * 
وما سيكرن لهما فى قصة حياة الكرة الأرضية البى نعيش عليها . 


أنبار عظيمة ف البحر 
ترجد أعظم أبار الدنيا فى البحر » وييدو ثبر السيسبى ء أو حتى مر 
النبل » أو نهر الأمازون يجانبها وكأنه غدير . ويبدو غرييا أن تيارات 


من المياه أن تتحرك لمثل هذا البعد خلال مياه أخرى دون أن تختلط ببا . ولكن 
أى مجرى من الماء أدفأ أو أبرد من الماء لمحيط به من كل الحهات يستمر فى 
جريانه بمفرده لزمن طويل . وى بعفى الأحيان تت : 
تقريباً وضوحهما لو كان المجرى على الأرض . وقد توقفت مرة باخرة. 
السراحل الأمريكية كية الماة با على حافة أحد هذه الأنار البحرية الغربية 


درجة الحرارة عند مقدم الب 


وعند مؤخرها 84" فهرنبيت فقط . 
زه لف لبقا ان ال مرق ىلو عن ةليحن يط ب ينا 


تدر الأسمم إل الأثجارالكيرة ل يط الاطليى 


وأعظم الأثبار البحرية هذه أهية هو تيار الخليج ؛ فهو ينساب خخارجاً من 
خليج المكسيك بين كوبا وفلوريدا . وهنا يتحرك بسرعة خسة كيلو مترات 
فى الساعة أو بسرعة مشى الإنسان العادية . وعرضه ١4‏ كيلو مترا ٠»‏ ومقه 
فى بعض الأماكن أكثر من 800 مثْر . وير بليونا طن من الماء تقريبآ على 
طول ساحل فلو يدا كل دقيقة . 

ويتحرك تيار الخليج على طول ساحل حيط الأطلبى للولايات المتحدة » 
وبعد أن يمر برأس كود فى مساشوستس ينحرف إل الشرق + ويمر بعرض امْحيط 
الأطلسى ٠‏ وهناك بتسع عرضاً وتقل سرعته ويفقد جزءا كبيراً من دفته الذى 
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اتوجد أنبار عظيمة فى حيط الحادى أيضا 
أى به من البحار الحارة . 
ويغرع التيار ى فروع عظيمة ء يتجه أحدها إلى سراحل أيسلندة » 
فرع آخر إلى شواطئ' بريطائيا والترويج حيث يدفع أمامه حقول النلج 


ابسة تنع الأثماو من فيع م أو بركة » وقصب ف امبر أكبر: أو 
بحيرة » أو ربما انحيط . ونستطيع أن نحدد على الدريطة مكان يدثبا ومكان 
اتبائها . ولكن الأثبار المظيمة فى النخيط ليس ها بداية أو نباية ..وحى "تيار 


0 
الفليج اهائل ما هو إلا جزء من جهاز أعظم . 
وتتساب هذه الأنبار فى اتجاهاتها هذه ثلاث قوى تؤثر فيا طول. 
الوقت . وإحدى هذه القرى هى دوران الأرض حول محورها ء والقرة الثانية هى 
تسخين الشمس للهراء والماء بدرجة غير متساوية » والقوة الثالثة هى اعتراض 
القارات. والمزر لغجرى هذه الأنهار + تماماً مثلما تعترض الصخور والكثبان 
الرمارة بجع الغدران | 


الأرضية تدور دورة كاملة كل أربع وعشرين ساعة . 
ونا كانت المسافة حول الكرة الأرض خط الاستوا. ترم كيلو مثر 
تقربيا ؛ وتوجد أربع وعشرون ساعة فى اليوم ٠‏ فإن الصخور الستلحية تتحرك 
بسرعة حوالى 15٠٠‏ كيلو مثر فى الساعة . والصخور لا تغير موضعها » ولكن 
اغراء أخف منبا كثيراً لدرجة أنه لا يستطيع أن يتحرك معها بنفس السرعة * 
ولذا تحدث تخركات الخواء هذه التى نسميها رياحا . 

فى أى مكان تغير الرياح اتجاهها كثيراً لأسباب عديدة . ولكن على 
جانبى خط الاستواء كليبما » حيث دوران الأرض فى أعظم سرعة ؛ فإن الرياح 
ب على الدوام فى اتجاه واحذ . هذه تسمى الرباح التجارية لأنها كانت فى 
الأزمنة القديمة تحمل السقن الشراعية مسافات بعيدة 

ولأن الأرض تدور تجاه الشرق فإن الرياح التجارية هذه تأنى من | 
ولكن انبعاج الأرض عند خط الاستراء يحرفها قليلا عن اتجاهها » فتنحرف 


شبال خط الاستاء إلى اين ونبب من الثبال الشرق ؛ وتتحرف جنوي خط 
الاستواء إلى اليسار يبب من الحنوب الشرق . وتسحب هذه الرياح الثابئة 
لاه املحية خلفها من اشرق إل اغب ٠١‏ تخلق اليارات الى فسبيا 
التيارات الاستو 


ولتبار الاستواق الثبالى يعبر حيط الأطلسى ويتحرف م 
كيك » ودالة يبي شتفظ اليا قاع مسنون ابس بع نيمات عن 
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مستوى الماء فى عرض المحيط ٠‏ وبذا ينشأ تيار اللخليج » ومن هذا نرى أن ثيار 
الخليج ينساب أول الأمر من مستوى أعلى إلى مستوى أكثر الخفاضاً . وبعد 
أن يعبر اليط الأطلسى ينحرف الكثير من مائه إلى الحنوب على طول سواخل 
يقيا وينم للثيار الاستوائق . 

وهنا ثرى كيف تغير القارات اتجاه أمثال أنبار المحيط هذه . ولولا وجود 
أمريكا اليسعلى لاستمر التيار الاستوائى ينساب عبر المحيط الهادى ٠‏ ولكن 
أمريكا الثمالية تدفعه ثمالاء وبذا ينحى إلى الخلف على نفسه فى جراه 
الذى لا ثباية له . 

ويحمل تيار الفليج عند انسيابه من البحار الحارة ماء” دافتاً . ويحتفظ 
من دفئه وهو يعبر اغحيط الأطلسى . 

وجنوب خط الاستواء توجد للمياه حركات مشابية + إلا أنها غير واضحة 
الحدود ببذا الشكل . وترجد أنبار عظيمة فى انحيط المادى أيضاً . وى الواقع 
يرجد تياراستوانى آخر يعبر هذا انحيط طوله 149٠٠‏ كيلو مثر . 

وينحرف هذا التيار شيال علىطول شواطى' الفليبين وجزر أخرى وبعود يعبر 
حيط مرة ثانية فى شكل الثيار اليابائى . وافيط الفادى وإن كان كبيراً جد" » 
إلاأن جزره العديدة تعترض سبيل ولذا فهى ليست 
محددة بوضوح "كا هى فى اغيط الأطلسى الثمالى . 

فى انحيط المندى » وهو محصور بين قارات أفريقيا وميا وأستراليا ؛ ليس 
للتيارات نفس الحيز ركتبا ٠‏ لذلك فهى قد تغير اتجاهها من فصل لآنجر من 
العام حسب الرياح المؤاتية . وى بعض الأحيان تتسع تيارات انحيط' عرضا 
وتتحوك بسرعة لا تتعدى الكيلومئرين فى الساعة . وى أماكن أخرى تحصرها 
الأرض فى حيز ضيق + وحيتئذ تزداد سرعتها إلى عشرين كيلو مثراً فى الساعا 
أو أكثر . ومن هذا ثرى أن سطوح البحار تجرى عليها أنبار عظيمة فى اتجاهات 
متقاطعة . وبعض مياه هذه البحار دافئة » وبعضها الآخر باردة تتحرك ولا. 


يزه 


يستعمل السك الطائر زعاتقه كأجدحة ال 


الحركتبا . وتوجد أيضا مساحات شاسعة ليس فيها إلا حركة طفيفة + وهى قشبه 
الأجزاء المعزلة على طول مجر 
الرقيسى ليستريح . 

وترجد حركات أخرى فى البحر هى أعظم حتى من التيارات السطحية . 
وهذه هى صعود المياه الأدفأ وامياه الأخحف ء وهبوط المياه الأثقل وامياه الأبرد . 
وى البحار ال من المياه الباردة إلى أسفل وتزحف على قاع النحيط + كا 
أن المياه الدافئة فى المناطق الحارة تندفع ببطء على السطح تجاه القطبين , 

وبثل هذه المركات تمد كل الكائنات الحية فى البحر باحتياجاتها ؛ فهى 
تحمل الأكسيجين الضرورى للحباة إلى أسفل إلى قاع المحيط نفسه + وهى 
توزع الأملاح والمعادن الأخرى هنا وهناك فى الماء تماماً مثلما يضع الفلاحون. 
السماد فى التربة . والمعادن هذه ضرورية لحياة النباتات الى هى غذاء الحياة 
الحيوانية فى البحر . 


دير حيث يبدو الماء وكأنه انعزل عن التيار 


وق بعض فصول السنئة يدقع تيار لبرادور البإرد تيار اللفايج إلى المنوب 
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الرسطى والبحروتصل ما بين القارتين الأمريكيتين كان التيار يشناب عبر المحيط 
المادى بعيدا إلى شواطئ آنا . 

يكل هذا بديع جد » فهو يشبه انسياب الدم فى الأوعية من القلب إلى 
أطراف الأصابع ثم عودته إلى القلب ٠‏ وتكرار العملية مرة بعد أخرى . وهذا 
ما يسميه الأطباء الدورة الدموية . وتعتمد الخياة فى الكرة الأرضية على دورة مياه 
فى البحر تماماً لنفس درجة اعتّاد حياة الإنسان على دورة الدم فى ابسم . 

وتيارات السطح : وصعود المياه وتوا + والزحف البطوء على طول قاع 
انخيط ٠‏ كل هذه تنظف البحر وتتقيه » فهى تحميه من أن يأسن كا يأسن 
ماء البركة الراكد ليه رغوة. وهناك أماكن قليلة ى النحيط » مثل 
الياه العميقة جدً) فى البحر الأسود » ليس بها دورة 
المواد السامة وأصبحت الأسمالك غير قادرة على /١‏ 

ويقدر العلماء أن مياه انحيط القطبى الثيالى تتغير كل 150 سنة كا بتغير 
اماء فى حمام السياحة . ويجرى هذا فى كل مكان فى انحيطات ٠‏ وفى أغلب 
الخلجان » والمداخل الصغيرة أيضاً . وعلى هذا فإنك عندما تقف على شاطئ 
البحر فإن الأمواج التى تتكسر عند قدميك ربما كانت تتدافع فى وقت ما على 
جزيرة مرجانية فى الحيط الحادى الحنونى أو على السواحل المتجمدة بلحريئلائد . 


ية . وقد تمجمعت هناك 


كيف أصبح البحر «ماطا » : 

إذا كنت اغتسلت فى البحر مرة وملا الماء فلك فن المؤكد أن ذلك لم يرق 
الك . وإذا كان الماء قد دل عينيك فلابد أنك شعرت بحرقة فيبما لأن الماء 
مالح لدرجة غير مستساغة 

وها هى درجة ملرحة البحر ؟ فى البحار ملح يكنى لتغطرة كل الرلابات 
المتحدة لعمق ٠٠‏ 4!مرء وعندئذ تدفن كل اللحبال شرق جبال روكى فى الملح » 
«بتعبي رآخر بوجد فى البحرمن الملح مايكنى لصنع قارة من الملح تكبر قارة أفريقيا . 


تسل سنكة الباراكودا حول مترين فى اللول 


وييست كل البحار على تقس الدرجة من الملرحة . وتتلف درجة الملوحة 
قليلا من السطح إلى القاع » ومن قطب إلى آخر . ولكن مترسط درجة المارحة 
هو تح ثلاثة أجزاء ونصف من الماح لكل مالة جزء من الماء . وانحيط الأطلبى » 
شيال وجنوب خط الاستواء مباشرة -+ أكثر ملوحة قليلا من باق اللحوطات . 
ونجد اختلافات أعظم كثيراً فى الملرحة بين البحار الأصغر . والبحر 
الأحمر : الذى يمتد بين الصحارى الحارة فى الخزيرة العربية وأفريقيا » هو 


ويبدو أن المزء الأكبر من ملح البحر ما هو إلا مجرد مادة لا يستفاد منها ؛ 
فالحياة فى البحر لا تحتاح إلا للقليل منه ٠‏ ولذا يتجمع الملح على توالى الأجيال 
من الأثمار الى تأتى به من اليابسة . ولكن جزعاً. طريقه مرة ا 
اليابسة : فرذاذ الماء الذى تدفعه الأمواج على الشواطئ تحمل الرياح من 
بلورات ملح صغيرة لمسافات بعيدة . وكثير من النباتات والأشجار الى لا يلائمها 
الملح لا تنمو جيداً قرب البحر . ويبدو أن بعضها الآخخر يزدهر على الملح * 
الهليين « كشك ألماظ » والورود البرية . ويظن أهالى 
القرنفل لا تكون بحالة جيدة أبداً إلا إذا سمعت صوت 
تدافع الأمراج على الشاطئا . 
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و بعض الأماكن تحمل الرياج قدراً كبيرآ من الملح إلى الداخل إلى 

مسافات بعيدة عن الشاطئ . وف الحند توجد بحيرة تسمى بهار ؛ وهى وإن 
كانت تبعد 58٠0‏ كيلومترا عن المحيط إلا أن الرياح تنشر على سطحها 
50٠‏ طن من الملح كل عام . وتوجد فى أستراليا قبعان بميرات جافة يتجدد 
فها الملح بسرعة تعادل سرعة استخراج السكان له ٠‏ وذلك بفعل مثل تلك 


الرياح الى ثبب من البحر . 


وى يوتاه بأمريكا يرجد ٠‏ بحر داخلى » صغير يسمى |! الحة العظيمة :. 
وهى تغطى حوالى 7٠٠١‏ كيلوير وبها ماء ملوحته سثة أضعاف ملردة ماه 
اغيط تقرييآ . كل عا لبحبرة 40,٠٠٠‏ طن من املح تقريا . 
وحوالى ثلاثة أرباع المادة المعدئية الموجودة فى البحر هى ملح الطعام تقسه. 
الذى نضعه على الأكل + ولكن أكثر من نضف العناصر التى تتكرن سنب المادة 
اكتشف أيضاً هناك : فالحديد يوجد فى البحر + والنحاس وحتى الذهب . 
يف الراقع بيرجد من الذهب فى البحر ما يكنى لآن يجعل كل شخص فى العام 


سمك القرش الدراس له قبل فى طول سه 


مليير . ولقد استطاع البعض أن يحصل على قليل من هذا الذعب من الببحر ‏ 
ولكن يجب معالحة كيات ضخمة من الماء لدرجة أن الكمية التحصل غايما 
لا تغطى النفقات . 

أما يكيف وصل كل هذا الملح إلى البحر قهى مشكلة لا يزال العلماء 
يحارلون أن يجدوا ها جوابً . والسحب الى ترتفع باستمرار من البحر هى ماء 
عتب » فهى ترك الملح خلقها . وانميطات إذا كانت فى الأصل "كا يعتقد 
الكثير من العلماء ٠‏ طافية فى وقت ما فى شكل سحب فرق الكرة 
الحارة » فإن تلك السحب كانت تحرى ماء عذباً . ولا هطلت هذه البحب 
فى شكل مطر وأخذت تملا البحار ٠‏ فلابد أنها أذابت 
ية من الصخور وى أثناء الأجيال الطويلة الى انقضت مئذ ذاك الوقت 
واصلت الأنهار حمل مواد معدنية بصفة متزايدة من المرتفعات الأرخ 

وأنت تذكر أن فريقآ آخر من العلماء يعتق 
من ماء تكرن ى الصخور فى أعماق الكرة الأرضية 
تصعد منذ ذلك العهد + وهى تحوى مادة معدنية . وحى الآبار العميقة يحوىا 
ماؤها الكثير من هذه المادة المعدنية لدرجة أن مياهها تسمى «عسيرة 6 ؛ وق 
بعض الأحيان لا تكون صالحة الشرب 
بن لا نعرف كية الملح الى أذيبت أول الأمر من الصخور : أو الكمية 
الى أضيفت عن طريق الأثهار » أو عن طريق البخار الصاعد من الينابيع 
الحارة أو البراكين .. والملح الذى فى البح من أغرب الأشياء فى دنيانا العجيبة 
هذه : وهو مثل كثير من أشياء عبجيبة أخرى + أمر بحوطه الكثير من الغموض ٠‏ 


الأرضية 


من المادة 


الحياة ى البحر 


أل ظهور الحياةأى الانيا : 

فى وقت ما لم تكن هناك حياة على سطح الأرض كلها - لا حيوان 
ولا نبات من أى نوع . كل شىء كان مادة بغير حياة . وقد يدهشك أن 
تعرف أن الحياة بدأت أولا فى البحر . 

أما كيف اشتعلت الشرارة الفافتة الأولى للحياة هذه فى المادة غير الحية » 
فذلك أمر لا تعرقه ٠‏ ولكثنا تعرف أن البحر تجتعت فيه بيطاء كل المناصر 
اللازمة الحياة . وى خليج ضحل ما حيث كانت الشمس والحرارة ملامتين 
"مام دبت الحياة بين هذه العناضر . 

ويمكن أن يقال إن الحياة تغأت بفعل الحالق سبحانه وتعالى لأن الحمب 
على أن قوة عليا تسيطر على كل الأشياء من أصغرها إلى أعفامها - 
إلى التجوم . 

حت فى وقننا هذا قنحن نستطيع أن فرى العناصر تتحد لتكون تلك الأشياء 
الغريبة الى تسمى فيروات ٠‏ وهذه دقيقة لدرجة آننا لا نستطيع رؤيتها إلا خلال 


. 
أعظ اميكروسكوبات تكبيراً . ولا يعرف العلماء هل كانت الفيروسات حية 
حقيقة أم أنها تجرد بقع من مادة على رشك أذ وقد تسبب 
الفيرصات أمراضاً مثل الحمى القريزية أو الالتهاب الرئيق . وبعضها يسبب 
أضراراً للنباتات . والكثير منبا يبدو أنه عدم الضرر ء وقد بدأنا الآن نعف 

بعض الأشياء علا 1 
وهناك أشياء أخرى دقيقة ولكنبا حية على وجه التأكيد . وهى أكبر كيرا 
من الفيرصات . ومع هذا فبعضبا لا يزال صغيراً لدرجة أن آلافاتها إذا وضعت 
زآ راهنا + 


وبعقيا مو أدق النالات + 


وبعضها أصغر الحيوانات 
لو أن الطبيعة لم تقرر أ 
وأصخر هذه الأشياء الحية ينقسم إلى نصفين ٠‏ ثم ينقسم كل نصف مرة. 
ثانية » وهكذا تستمر الانقسامات إلى أن يتكون من خلية وإحدة عدد عظم 
مثل «طرد » النحل . ولدة طويلة لم يكن لكل الأشياء الحية سرى خخلية واحدة » 
ثم حدث بعد ذلك أن بعض الخلايا بدل بعضيا عن بعض ء تجبعت 
معا وكرنت نباتا أو حيواناً أكبر . ثم خطرة وراه خطرة نشأت أشكال عليا > 
وأخيراً ظهر الإنسان الذى من اللفلايا ‏ 
ونستطيع أن نتخيل كل هذا كسام صعدت عله الحياة تدرعيا . فالأشياء 


ن جسمه من ملايين فرق || 


اعد فارع ابمارالريق بية جد 


0 
الدقيقة الى تتكين من خلية واحدة استطاعت أن تصعد درجة واحدة من 
درجات ذلك السلم . والخلوقات الأكبر نسلقت درجات أعلى » والإنسان كان 
أعلاها تسلقاً وما زاك يصعد إلى أعلى . 
الحية فى البحار لأزنة طويلة قبل أن تخرج منه 
إتعيش على اليابسة . وكانت القارات الى ظهرت ببطء عبارة عن نود وأرض 
جدباء » ولم تكن اتات نامية على سفوح الحبال أو فى الودبان + وكانت 
الأرض حراء واحدة كبيرة ٠‏ وكانت كل الحياة فى البحر ؛ وقد استمر هذا 
لعشرات ملايين 5 

ولكن مع مرور لين بدأت الأشياء الحية تسبح من البحر إلى أعلى 
الأنبار » واعتادت الحياة فى لياه العذبة » واتذنت من طين الأثمار وللستتقعات 
مسكنا جديدا . وأخيراً نحف بعضها من دثيا اماء إلى دنيااطواء الطلق وأشعة 
لعل 

وأنت قد تسأل : مبى بدأت الحياة ؟ نحن نستطيع أن نقرأ بعض هذه 
القصة فى الصخور + لأنه توجد بقايا نباتات أو علرقات نستطيع دراسه! ف 
جطور عبرها نصف ملين سنة ء وهذه كلها أشكال من أحياء بحرية لم تظهر 
ية كانث توجد بأعداد وافرة فى البحر لأزمان 
طويلة . ونحن جد بقايا ما فى مور أكثر قدماً ترجع إلى بلي سنة على 
الأقل . وهذه البقابا كانت لخلرقات دقيقة. تشب تماما تاك الى لا تزال تتكون. 
1 الى توجد على هذا المزء الكبير من قاع امخيط . وقد نشأت 
هذه دون شك عن أشكال عاشت فى وقت ما ثم اندثرت ولم ترك أى أثر . 

وهناك طرق أخرى نعرف بصساطتها شيئا عما ندين به لابحر . دمك تفسه 
مالح . وقد يبدو الملح شيئا عديم الفائدة لخد ما . وهو يلعب دوراً اق 
تركيب الح والعظم » ولكن وجوده فى الدم أمر ضرورى . فأنت عندما تعرق ف 
يوم حار فإن ذمك يفقد بعض ما به من ملح ٠‏ وقد تقامى إذا فقد دك كية 


كيرة من املح دفعة وإحدة . 

ويحرى الدم الذى بك ماحاً بنفس النسبة الى كان بها فى ماء البحر عندما 
ظلهرت به أولى الكائتات الحية الى بعروقها دم . ويذكرنا الملح بالأزمة البعيدة 
جدً) عندما بدأت الخلرقات الواطية جدًا فى ياة صعودها فى هذا السام . 
وهو يذكرك بأنك مدين بنشأتك للبحر الذى نهو منبع كل الأحياء . 

أجل لم تنشأ الحباة فى البحر فحسب ٠‏ ولكن البحر يعول كل شكل من 
الحياة الآن ؛ فهو مصدر اماء الذى يحتاج إليه كل شىء حى . وحتى ثبات 
الصبار فى الصحراء يحتاج إلى قدر من الرطوبة واو قليلا جد" » وإلا مات . 
القارات أبضاً واخطت كل الكائنات الحية . 
إلى القمر . فليس بالقمر 


اوإذا جفت البحار ج 


وإذا أردنا أن نعرف ماذا يحدث عند: 
بحر أو ماه ولييست عليه كالياث بحية ع إنه . 

والبحر لم يتسخض عن الحياة فحسب ٠‏ ولكنه يرعى كل أشكال الحياة 
الآن ‏ لأنه دون مائه السخى لا تستطيع الكائنات الحية أن تعيش طويلا . 


مروج البحر وحدائقه : 
ربما سرت فى أحد المروج فى يوم من أبام الربيع و رأيت كيف كانت 
باقات نشبه بساطا أخضر مزينا بأزهار صفر وبيض . ما كان أجملها ! 
كيف كانت مليثة با 
القفار الرملية الى تسمييا صارى ء وربما شاهدت بها بعض 
ابلة تكافح لتبى حية فى الشمس اغرقة » ومع هذا بدت لك 
كا لو كانت ميقة » هذا إنلم تكن مانت فعلا . 
والبحر له أيضآ مروجه وحاريه . وصحيح أن مروج البحر عخلفة جدً! عن 

المروج الى نعرفها » فباتتها أكثر كبيرآء ولكن لأنبا صخيرة جد فانت قد 
تتنقل فيها بقارب ولا تشعر حى بأن الحياة مرجودة حرلك فى كل مكان . 


فارع البمار ذو غوف له مزل يتكة من عدة حجرات 


وب اللاء أن يستكففا مروج البحر هذه » وم يتلوة - ل 
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والحبانات الدقيقة لتى بمج ما اماه » رتسمى هذه الكائنات' « بلاتكترن » 
وهذه كلمة معناها باللغة الرونائية القديءة ؛ هائمات » . والاسم مناسب ء لأن 
البلانكترن تدفعها الرياح هنا وهناك » وكذلك المد واخزرء وتيارات الماثية 

ومن النبانات الى تستخلصها هذه الشبكة الحريرية ء وأعظمها نفعآ 
ياتومات . وإذا كان فى وسعلك أن تضع واحدة من أكبرها حجما على لوح 
ن تراب . والدياتومات دقيقة لدرجة لا تصدق . 


من سنة ملايين دياتوم 
ونمن ننستطيع أن نجعل هذه النبا 
الميكر وسكوب. وببذه الطريقة نستطيع دراستها وأن تعرف عنها أكثر . 
ولواقع أن الدياتومات متعددة الشكل والحجم . وكل مثها عوط بغلاف 


نجابجى دقيق عله فقوش بدبعة . وتظهر الدباومات وكئها ماف 
ولكنها تنبض بالحياة . وهى توجد فى البحارالقطبية فى أعداد عظا 
أنها تعطى للماء لون أخضر يجاجياً . وإذا أمكنك أن تدعك بعض هذا الماء 


حياتوم إلى اليسار ) سيران شمامى يسا دقيقان فى الحم كديتين من الثزاب 


بين أصابعك فإنك تحس علس رمل نات عن وجود الدياتوهات م 
والدياتومات نبا اء كثير من الحيوانات الصغيرة. 


والأسماك ٠‏ وهى تنمو فى بعض الأحيان فى رقع صفر على السطح السقل لبطن 
الحوت الأزرق العظيم الذى يطلق عليه لذلك ذوالقعر الكبرينى . 
وتوجد كائتات أخرى 


قة أكثر جمالا من الدياتومات تسمى متشعمات 

«ياتومات + فى منازل زجاجية » ولكن هذه المنازل أكثر 

زخرفة من منازل الدياتومات . وهى تتلألا وها بريق مثل المورهرات . ولكن 

م يسنطع صانعو اشبوهرات قط أن يصمموا من انجوهرات مايصل إلى نصف؛ 
وبروج البحر هذه تردهر فى قص 

والأزمار ف اختل وى تثبل أيضا 


كون عادة ثلثى محصرل شبكة البلانكتون. 
وفرد واحد من هذه الكوبيبودا قد يبتلع ما لا يقل عن 11٠‏ ألفا من الدياتومات 


الع , 
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رهذه الكوبيبودا كا أنها تأكل فإنما تإكل أيضا . وند وجد مرة أكثر من 
ألفاً من الكوبيبودا داخل معدة سمكة واحدة من سمك الرئجة . والأسمالك 
والميتان تأكل الكوييبوداء وتسبح الحيتان على سطح الماء وأفواهها مفتوحة فيمر 
الماء خلال الأمشاط العظيمة الى تتدلى من فكوكها العليا مثل الشوارب ‏ وبذا 
تستخلص الحيتان الكوبيبودا من الماه . 

وترجد الكوبيبودا فى البحار القطبية بكثره عظيمة لدرجة أنها تعطى للماء 
لزنا كا لوكان يطفو غليه تراب الطوب الأحمر .وقد وجد مرة أكثر من 
+" لتر من وحساء الكوبييردا » داخل معدة حرت من الحيتان الزرقاء 
اللكبيرة + 

وهذه هى الكائنات الحية الى تعج بها مروج البحر » ولكن توجد كاثنات 
أخرى أكثر غرابة » لبعضها رؤوس كببرة + وقرون وعيون جاحظة » وبعضها 
يعطى ضوبآ مثل ضوء الخنافس المضيئة . والبواخر الى تمر الماء ليلا تبدو 
كأنها تسحب خلفها خطًا من الثار . 

: الأسماك : وصغار حار والوثر والجميرى + وهذه 
قبل أن تستقر على القاع . 
ب الباتات الدقيقة الطافية مفيدة ؛ ولكن قلة منبا تشكل خطراً + 
فبرجد نوع يكوّن « تجزيما » أحمر على طول ساحل النحيط المادى ويتوهج 
ليلا بلهب أخضر باهت . والأسماك وأنواع لحار الى تأكل هذه النباتات 
قد تسبب تسمماً للإنسان إذا أكلها . 
ليابسة : له مروجه وسصعاريه : فتوجد به مساحات بورتادر 

ج هدسون فقير فى الكائنات 
وهذا أيضاً هو شأن مناطق شاسعة من البحر . 
وننمو على طول سواحل البحار نباتات أخخرى ولكنها أقل أهمية من | 
الدقيقة الطافية . وتسمى هذه انباتات أعشاب البحر» وهو اسم غير ملام تماما » 
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لأن الأعشاب هى تلك النباتات الضارة أو غير النافعة الى تنمو فى أماكن 
خصصت لغيرها . وأعشاب البحر ما هى إلا مجرد الأنواع الاتية الكبيرة التى 
تنمو فى البحر . 
الى توجد على اليابسة تكون خضراء على الدوام تقريبآ ٠‏ وذاك 
أوجود مادة الكلوروفيل العجيبة فى أوراقها . وبوساطة هذه المادة وأشعة الشمس 
تصنع أوراق الباتات أساسا من المراء اماه » سكرا ونشا وش أ 
أعشاب البخر عضراء مثل خس البحر وطحالب أخرى ٠‏ ويغضها 
الآخخر أخضر مشوب بزرقة + والكثير منبا أحمر . ولكن النبانات الكبيرة لوا 
أخضر زيتوقى أو أجمر . 

وتنمو أعشاب البحر فى المياه الش. 
لا تستطيع أن تشمو إطلاة أسفل عق معين + لأن كل الثباتات : عدا القليل. 
عنها مثل عيش.الغراب + تمتاج إلى الشمس . 

وأعشاب البحر + بعكس نباتات الأرض ٠‏ ليس ها جذور ٠‏ والقليل مها 
يحمل أزهاراً . وهى تحصل على كل غذائها من الماء : ولا تحصل على أ 
ثىء منهمن الترية. والكثير منبا يلتصق بالصخورء ولكن ذلك غبرد حمايتها 
من أن تدفعها الأمواج. رج البحر ونبات الغلفق الكلب العملاق الذى يرجد 
فى المحيط المادى له أوراق وقد تصل سيقائه إلى ٠7١‏ مترا و 
الطول . وهو ينمو فى طبقات مستمرة على طول كل الساجل إلى آلاسسكا . 
زنعج غابات البحر الغريبة هذه بالكائنات بشكل لا بدانها فيه أى من غابات 


حيث الفره المناسب . وهى 


ويشمو نوع من الغلفق العملاق على شواطيه جزر التبان؛ وهو 
اع انخيط بوساطة ساق قوية لدرجة أن الإسكيم وكانوا يستعصلونه فى وقت م 
قصبة للصنارة . لهذا النبات مثائة مركزية طافية تنتشر منها أوراق مطاطية فى 
شكل زهرة قطرها خمسة عشر مثراً . ويسمى هذا النبات الغريب 
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كرنب قندس البحر ‏ لأن القندس الذى يسبح فى الماء سعيآ وراء السمك يتسلق 
انة الطافية » وهناك يحلو له أن يغفو كا لوكان فى مهد 

وهناك أعشاب بحرية أخرى كثيرة بها تجاويف مملودة هواء تعمل كعوامات. 
بعضها ينفصل عن الصخور وتدفعه الأمواج بعيداً عن الشاطى» . وى بعض 
الأحيان يتجمع بعضها مع بعض فى الأماكن الى لا يضطرب سطح الماء فيها 
بفعل أثهار البحر العظيمة . 

وأغرب هذه الأماكن المنعزلة يمند عبر انخيط الأطلسى من قرب جزر 
أزور تجاه جزر برمودا ‏ وتلغ مساحة هه ا 
وتسمى هذه المنطقة ٠‏ بحر السرجاسو 
يسمى 3 سرجاسوم وقد تجمع هذا العشب البحرى فى حقول طافية يبلغسمكها 
فى بعض الأحيان يضعة أمتار بيبا حارات عريضة من الماء . 


الأماج ل 


وتررى قصص غريبة عن بحر السرجاسوهذا . وكان بن فى الأزمنة الغابرة 
أن النفن الى تبحر فيه قد الأعشاب ولا تفلت السفن منها أبن . 
ولكنانعرف الآن أن السفن تستطبع أن تبحرعبر مثل هذه الياه ذات الأعشاب 
وحى كرابس عبر جزءاً من بحر السرجاسو وأدهشته الكائنات الحبة الى 
وجدها هناك » لأنه ترجد سرطاقات صخيرة ترحف هنا وهناك ‏ وأسالك غريبة 


تخت بين الأعداب 


وكا هى الحال مع مروج اليابسة فإن نباتات البحر لها قصوفا السثوية * 
وعندما تزدهر نباتات البحر تزدهر أيضا اليرانات الى تغاذى عليا . فى شير 
إير من إحدى السنواث اصطادت شبكة بلانكتون فى طرحة واحدة٠٠4‏ 
حيوان فقط من الكوبيبودا من مياه بحر الثيال » وبعد ذلك بشبرين اصطادت 
الريية بيت 


وإذا ذهت إلى البحر فى فصل الخريف فإنك تجد أعشابا بحربة كبيرة 
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مبعثرة على الشاطئ ٠‏ فتجد أكواما من الغلفق المطاطى والأعشاب 
الصخرية » وقد تجد على الرمال علامات مثل الحبر الأحمر هى طحالب 
حمراء قذقتها الأمواج على الشاطئ وجففتبا الشمس . وهذه الأعشاب كلها 

هى الى يسميها صيادو السمك الحصاد الإحرى . 


وأبدع الهدائق الى نعرفها على الإطلاق يوجد بعضها فى البحر أيفا » 
رهى ترجد فى امناطق ذات مناخ المدارى حيث يكون اماء دافن . ولكن من 
الغريب أن الكائنات الحية فى هذه الحدائق تقل فيبا النباثاث عن الحيوانات 
فنجد حيوانات إسفنج متعددة الشكل والألوان + 
بحر غريبة . وأسماكا قرحية تسبح هنا وهنالك . 


شقائق بر زاهية » راوح 


ينمرطعلب الففق السلاق. ( إلاليسار ) غيل البحرعل قاع المي 
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وأبدع هذه الخلرقات كلها هى المراجين . وعندما تموت هذه الحيوانات 
الغر هياكل جيرية. المرجان النفيس هو بعض هذه المياكل ؛وهو بديع 
الدرجة أن بعض المبرهرات تصنع منه . وتتجمع يعض المياكل الأخرى بعضها 
مع بعض فى كتل ضخمة 
تكثير من جزر اغيط الادى المنونى هى من صنع الحيوانات المرجائية 
هذه . وهى التى شيدت الحاجز المرجانى الأعظم الذى بمتد لمسافة أكثر من 
كيلو مثر بمحازاة ساحل أستاليا . وترتكز فلوريدا على مر مرجاق 
ورمال ؛ وفيا عدا الإنسان نفسه فقد غيرت المراجين من سطح الأرض أكثر 


عن أ غليق ح آخر . 


تمر العمب المرجائية ى أشكال رألوان عديدة 


مملكة المد والخزرة 
تتح لنا على شاطى' البحر كل يوم لعدة ساعاث دنيا جديدة غرية ع 

وهى المنطقة من قاع البحر الى تتكشن عندما يننحسر الماء إيان ابمزر » فتظهر 

عندئذ كثبان رملية وكأنها جزر أو برك عميقة بين الصخور . ومن امحتمل أن نجد 

ات القريبة الى تعيش فى البحر 

دائم العمل كثير النشاط ء فهى تحفر أثفاقاً » 

٠‏ بل مدنا . وتجد بينها تجارين وبنائين و 


وتغرس حدائق ٠‏ وتبى مناز 


سفن + وزساجين . ويجب أن نعرف أن بينها أيضاً لصوصاً معهم أدوات 
للسرقة . وكل هؤلاء هم ؛ أهل البحر الصغار » والدولة الى بعيشون فيها تسمى 
مملكة المد والحزر . 

ولتخيل فى يوم من أيام الصيف تستكشف هذه المملكة على 


طول الشاطى' بنيوإتجلاند ٠‏ فالأمواج تلعب بعيداً خارج الرمال الخارجية 
أو الصخور » والبحرقد اتحسر إل الخلف وكأنه بقول ٠:‏ مرحبا بكم ولكن أسرعوا 
لأنى سأعود مرة ثانية ؛. 
وشحتاج إلى ججاروف صغثير تحفر به وجردل تحفظ به يعض الكتوز الى 
الستحمن أن تأخذ من أيضا عددسة مكبرة صفرة ؛ لأ يعض 
فة ومنشآنها صغيرة جد جد . 
على هذه المصطبة الرملية . فنذ ساعات قليلة كانت المياه 
تغطيها والآن فى وقت الحزر اتحسر الماء عنها . وتمتد المصطبة الرملية تجاه البحر 
وكانها |صبع طويلة تشير إليه . 
ويغطى سطح المصطبة حيود مرتفعة هى تجمعات الرمال التى دفعتها الأمواج + 
وترجد أنهار صغيرة تصرف الماء المتخلف . وتحفر هذه الأنبار خنادق عميقة 
فى الرمال كا تفعل الأنهار الكبيرة على اليابسة .. 
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انظر إلى هذا الماء المتدقع إلى أل وكأنه نافورة صغيرة . احفر بسرعة لرَىِ 
الحيوان الذى. . إنه يحاول الخروب + ولكنه لا يستطيع أن يتجه إلا إلى 
أسفل , لقد عثرت عليه » اجذبه ٠‏ واجذبه بقوة . إنه يبدو وكان لمجذورا سك 
بالرمل ؛ ولكن ها هو ذا يخرج بصدفتيه الطويلتين الشبيهتين بمومى حلاقة. 
من الطراز القديم . إنه يسمى عار موب الحلاقة ‏ ولحمه الأبيض المصفر 

لذيذ الطعم جد" . 

را هذا محر الآخر الصغير يجرار قدمك ؟ إنك تقول : « جرد هودة » + 
ويكن انتظار ولا تستخف ببا الأن الديدان جموعة كبيرة بين كائثات البحر » 
وترجد مثا أنواع عديدة جدءً! » بعضها جميل للغاية » وعى كلها مثيرة للاهيام . 

وتسمى الدردة هذه هودة الغار؛ لأها تأكل امخارء ولكن الأسياك تأكلهاء 
ويستعملها الصيادون عم يضعوله فى الصنارة . 

وانظر إلى هذه الأنبوبة العجيبة البارزة من الرمل + إنما مضبوعة من قطع 
من أصداف حار وأعشاب البحر مناسكة بعضها يبعض بغراء » وقد صنعتها 
دودة من نوع آخخر تستعملها كتزل مريح . 

وهذه قطعة من اللحشب دفعتها الأمواج على الشاطئ » إنها مليئة بالنقوب 
كقرص عسل النحل . إنك تستطيع أن تكسرها بين أصابعك ؛ وعندئل سام 
كل ثقب مبطا ليظهر وكأنه من أفخر أنواع الخزه 

والذى حفر هذه الأنفاق هو انار التاخر » آفة السفن » أو (تريدو ٠‏ + 


ويستعملها كنل له . وهو تجار ماهر » وقد يان الححر بمصيص أدق وأنعم 


سرك 


مما يستطيعه أى ب » ولكنه فى الرقت نفسه أحدث كثيراً من الضرر وإن كان 
عن غير قصد + لأنه كان يسبب فى الأزمئة السابقة ب قاع السقن الحشبية 
مما يؤدى إلى غرقها .. 


وما أغرب هذا الغىء ؟ إنه يبدو لكل الناس كقتفذ صغير أخضر . إنه 
مغطى بأشواك خضراء : ويسمى قنقق البحر أو الزتسا + اقلبهوانظر إلى فه فتجد 


07 0 0 أن د غم بره والسرطان المتكبرق (فى مؤيغرة الصورة ) وملك السرطان. 
رد ابحرلاق 


3 
به حمس أسئان تتقابل عند ثقطة وا. فشرته تتكون من آلاف من ألواح. 
مشتبكة ى تلام بعضها مع بعض . وبتحريك أشواكه يستطيع أن يزحف 
ببطاء على الرمال . البحر بناء أيضاً + لأثه يحفر على بعض السواحل 
الصخرية جحوراً فى الصخر نفسه يحتمى فيها من الأمواج . 
وهذا نم بحر » بديع له حمس أصايع وددية اللو . ولكل |صيع ميزاب 
تتحرك وتتارى . وإذا قطعت نم البحر إلى خسة أجزاء 
فى البحر فإن كل ذراع: تستطيع أن تنمو إلى نجم بحر جديد .. 
اهنا انخلرق العجيب الذى يزحف خارجا من الماء الضحل ؟ إنه يبدو 
كمنكبوت كبير * وهو فى الواقع يسمى ٠‏ السرطان العتكبيق » . لاحظ عشب 
البحر الناى على ظهره . إنه غرسه هناك هو ينفسه حتى لا يراه السمك اللحائع 
عندما يمتكف على القاع . والسرطان العتكبرق بستانى ماهر . وهو له ابن عم 
كبير الحجم يعيش فى الياه المميقة خارج شواطي' الابان ‏ وهذا له أرجل 
يمكن ثلاثة أمتار أو أكثر . أما ءلك السرطات فله جسم يشبه قدم 
الحصان وهو أدرد وله عدة أعين .. 
وبا هذا النبات الأصفر النائى على كل سطح صدفة الوتر هذه؟ 
ليس نباتاً ولكنه حيوان الإسفئج الحفار . أمسك بالصدفة ولاحظ كيف 
تتفتت بين أصابعك ٠‏ لقد حفر الإسفنج ثقوباً فييا كلها » وهو يستطيع أن 
يحفر ثقوباً فى كتل الأسمنت ف « أرصفة » الموائى' . 
وهذا نوع آخر من الإسفنج يشبه القفاز » وهو يسمى إسفتج الإصيع . 
وى البحار الدافئة ينمو الإسفنج فى بعض الأحيان فيصبح ذا أحجام كبيرة . 
وهنا رقعة من الطين . اكت بعض هذا الطين وانظر إليه خلال عدستك 
المكبرة . إنه يبدو حينًا » وإنه لكذلك . وتعيش أنواع عدة من عخلوقات شبيهة 
بالحميرى الصغير فى الطين التاعم . وإذا. كان لعدستك قرة تكبير أعظم * 
استطعت أن ترى بعض حدائق بديعة من الدياتوبات ٠‏ تلك الثباتات الدقيقة 
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فى أعداد عظيمة فى البحر . وهى تنمو أحسن فى الطين . 
تنتقل إلى إحدى « الرحدات السكنية » الى توجد فى البحر . إنك 
تقول : وما هى إلا منطقة غنية يبلح البحر ؛ » وهذا صحيح ؛ ولكن هناك 


الديرط وتصنع منها قغازات . وى فرنسا وأقطار اه أخرىٍ تعتبر أنواع. 
البحرطعاماً لذيذاً . ويبدو أن أغلب الناس لا يعرفون أن بلحالبحر طعام ل 

والآن نتقل إلى صخرة كبيرة ومدينة من نوع آخخر . إنك تقول : ما هى 
إلا تجرد أطم قشرية » . وهذا صحيح + ولكن كل فرد مثبا قد شيد منزلا فرق 
الصخرء ولكل منزل جدرانه » وهذا امنرل وإن لم يكن له نوافذ إلا أن سقفه 
متحرك » ويخرج الأطوم الذى بداخل المتزل » خلال هذا السقف + لوامس 
علرية تبدو شبيهة بريش النعام الصغير . ويجمع الأعاوم برساطة هذه الاوامس 
النبانات الطافية الى يتكون فيها غذاؤه. وتعوى مدن الأما اموآلافا عديدة من المنازل. 


مه 


فده 1 


الدب التلى الأيض بيد سيدا وم الأماج 


بفى أستاليا تنمو الأعلم فى طبقات ارتفاعها عدة سنتيمترات ٠‏ ويأكلها 
الناس لأنها من أقارب الحسبرى ٠‏ الأمر الذى ما كان يمخطر بالبال . 

وأغلب الأعلم لا تحب التنقل » ولكن أعلم الحدوت ثبت منازها على أجسام 
افر 


الحيقان . بيده الطرية نآ آلاف الكبلومرات , 

وهذه صدفة طيفا تحر ثلاثة ستتيمترات . ما أجمل شكلها اللولى . ولكن 
صيادى الزقر لا يوافقرن على هذا » لأن هذه هى حفار الرقر الذى يقتل الكثير 
من الوتر الصغير .. 

ويحمل حفار الوتر داعل صدفته سان ملتويا مثل لولب الساعة مغطى 
بأسنان مثل المبرد ء به يحفر ثقبآ خلال الصدفة التى اتخذها الوتر منزلا له . ومكذا. 
يتضح أنه لص غادر , 

قد غاص الحفار الصغير إلى القاع بين باقة من أزهار زاهية . وهذه هى 
شقائق البحر . وهى وإن كانت حيوانات » وليست. ات إلا أنها تسمى 
أزهار البحر . ولشقائق البحر حافات لها أسجفة دائمة التحرك . وى أثناء حركتها 
تغنذى على نباتات مائبة دقيقة وضخيرة لدرجة أنك لاتستطيع رؤيتها . 

وما هذا الشىء الغريب الذى « يطرطش » فى الماء الفحل ؟ إنه يسمى 
الحبارأو السبيط . لقد امحسر الماء عنه حين الحزر » وهو مهميع هذا السبب . 
ما أغرب شكل رأسه بعينيه الكبيرتين . وتلك الأذرع أو اللوامس الى تتلوق وهو 


سنك ازاز 
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7 
يحاول أن يجد طريقاً إلى الماء العميق . ولكل ذراع على سطحه السفلى بممصات 
تشبه الفناجين بوساطبا يستطيع أن يسك بسمكة صغيرة . وله مثقار شبيه بمنقار 
الطير يقضم به . 
وجسمه + وهو تو 7٠١‏ ستتيمياً 
ولاشكل الأردريد+ رقن لثم ليرا 
لأنه يستطيع أن يقفز هنا وهناك بسرعة عظيمة . 
وأنت لا تستطيع أن تتخيل كيف يةفز إلا إذا رأ 


فى الطول. اله لون العاوب الأحمر الباهت » 
بعض الأحيان طور بيد ال 


يفعل ذلك . فهر يلا 


اقه بالماء ليمة الدرجة أن الماء يدفعه إلى الدلف ويكونا 
رأسه فى الاتجاه المضاد . المه فقط بابمداروف وانظر ما سيفعل . إنه يلفظ شيئةا 


أسود كالمبر + إنه يقعل ذلك ليصتع سحابة فى الماء حتى يستطيع 
من أعدائه . وهذه المادة هى حبر حقينى كان ولا يزال يستعمل كذلك من زم 
بعيد فى أقطار البحر المتوسط . 

والآن انظر هناك ء لقد عاد اد ٠‏ وتتداقع الأمواج تحونا 0 28 
اء ؛ وكل الخلوقات الى حولنا 


الأمواج الرحيمة من أن ترك حيث ب 
الأمواج أن تبدأ الحفر والبناء والنسيج ٠‏ والغرس . 


أن نذهب . ولو كنا فى بعض أجزاء أخخرى من الدنيا لكان 


علينا أن نسرع فى عودتنا » لأن المد هناك يألى بسرعة تعادل سرعة عداوا 
متسع من الرقت للعودة + 

ونستطيع أن نعود غداً : لأن تعرف اغخاوقات الصبغيرة التى تعيش فى مملكة 
امد والحزر تعرفاً دقيقا باج إلى أيام عديدة » وقد يستغرق ذلك العمر كله بأ 


فى الأعماق حيث البرد والظلام : 
إن المنطقة الأكثر غرابة من كل المناطق العجيبة فى البحر ليست قربا 


7 
الستلح ولا على القاع ولكنها تقع بين بين ء لا سماء فوقها + ولا أرض تحتها . 
ولكن ماء فى كل مكان . وليس لأى عخلوق يعيش هناك منزل مثل منزل حار 
فى الطين أو منزل الأطوم على الصخر . ولا يوجد مكان يستطيع أن يأوى إليه 
هربا من الأعداء » فهو دائم امركة هنا وهناك . 

وهذه الدثيا الغريبة البعيدة تحت الأمواج لم يرها أحد قط إلى الآن سوى 
ثلالة رجال فقط . وقد نزل الدكتور بيبى ومساعد له إلى مسافة 48٠‏ مثراً ف 
البحر خارج جزيرة برمودا » وكان نزوهما داخل كرة جوفاء من الصاب ؛ ركان 
ذلك فى سنة 1414 . وى سنة 1444 نزل أوتيس بارتون خارج ساحل كاليفورنيا 
إلى عمق ما يقرب من 14٠0‏ مر . وقد استعمل هؤلاء الرجالأ وجهرها 
إلى المياه المظليمة خلال شبابيك من زجاج سميك . وخلال هذه الشبابياك كانت 
تنظر إليهم عخلوقات غريبة لم برها أحد من قبل . 

ما الذى نجده لو كان فى استطاعتنا نحن أيضاً أن نغوص إلى مثل هذا 
البعد تحت سطح الماء ؟ أول شىء هو أننا نلاحظ أن الضوء يخرو ثم يختنى تماما . 
ارفع كوبا من الماء يمكتك أن ترى خلاله بسهولة » ولكناك لا تستطيع 
أن ترى خلال كيلومتر من الماء أو حتى ٠١‏ مثراً . 

أنت فى أثناء نزولك داخل الكرة الحديدية ذات الشبابيك الزء 
السميكة تجد أن أشعة الشمس لا تصل بعيداً جد تحت سطح الماء ؛ فالضوه 
الأحمر يخفت سريعا ٠‏ ثم الأصفر يتبعه الأخضر ء وعلى حمق 40 مرا تقرييا 
لاييبى إلا الضوء الأزرق . وهناك يبدو كل شىء أزرق ؛ كا لو كنت تستعمل 
نظارة زرقاء . 

ولا تستطيع أن ترى أشى ء بوضوح ٠‏ ولكن كا لو كنت تراه فى ضباب + 
وبشق النفس استطاع الذكتور بي أن يقرأ صحيفة مطبرعة على علق 1٠١‏ مثآ 
تقريباً » وعلى عيق 0/١‏ مثراً اختى آخر شماع من الضوه الأزرق وصار كل 
شىء مظلما . 
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نزل الدكتور ير فى كرة جوفء من الصلب إل مسافة 


وإلماء بارد جد على هذا العمق تحت سطح البحر . وعئد خط الاميتواء 
قد تكون درجة حرارة الماء 47" فهرنبيت وعلى عمق 18١‏ مثراً 
"٠‏ درجة . رثى أغلب الأماكن فى البحر تنخفض درجة الحرارة كلما 
من القاع. تحت درجة الامجماد » ولكن الماء لا يتتجمد, 
الأسباب سراها بعد قليل . 


» وعند القاع 


الشمس «الدفء . ولا تستطيع الدياتوبات الى توجد 0 عظيمة فى المياه 


السطحية ء ولا 
الأعماق الى لا تصل إليها 
الظلام والبرد . 

وماذا تأكل هذه الخلوقات الغريبة اخائعة دائماً ؟ إن كل طعامها يأى إليها 
من أعلى ٠‏ فالأسماك والنباتات والكائنات الأخرى اللى تمرت فى المياه السطحية 
تساقط ببطء إليها . وهى إذا لم تجد هذه الكاثنات البتة فإنها تأكل بعضها 
بعضاً ؛ لأن القائون الوحيد السائد فى هذه الدنيا الى لا يحكمها قانون هو « كل 
أو تؤكل 0 . 

وما هى أشكال الحيوانات الى تجدها هنا ؟ قناديل بحر بألوان وأشكال 
عديدة تمر هنا وهناك » بعضها يتموج كالأشرطة : وبعضها الآخر يجر خلفه 
الرامس طويلة » ديدانا سهمية مر فى مجموعات ٠‏ وحيوانات غريبة تسمى 

الأجنحة تقفز هنا وهنالك كالرعاشاث . 


أشعة الشمس ؛ وهذا لا توجد إلا حبواثات تتجول فى 


شبيهة باخمبرى » وبعضها شفاف 

كلوح الزجاج ٠‏ وبعضها غزير اللون » وهى تتجمع فى أسراب كحشرات فى 
أماق ابن 

أما الأسماك فقد تفزعك ء ور ولبعضها أسنان طويلة لدرجة أنها 


لا تستطيع أن تقفل فها أبدا . وهناك نوع من هذه الأمماك له معدة يمكن أن 
اتتمدد لدرجة عظيمة بحيث تستطيع الواحدة مها أن تبتلع سمكة أخرى أكير 
نبا ثلاث مرات . ونه الأسماك أسهاء غريبة لمزدرد الأسود ‏ المبتلع » أفعى 
البحر » سمكة التنين » وواحد من هذه الأمياك ويسمى أبو صنارة له عود 
عظمى على رأسه يحمل خيطاً بديناً وثلائة شصوص . 

ولبعض الكائنات فى هذه الدنيا الغريبة عيون احظة » وبعضها 
الآخر ليس له انآ . وألوان الحسم الأكثر شيرع هى الأسود والأجمر 
يمن حين إلى حين تأقى إلينا البواخر الى تجرف فى المياه العميقة بأنواع جديدة 


04 
تكن معروفة من قبل ٠‏ 

كيف تستطيع هذه الأسياك ان ترى حتى بمكها التجوال فى هذه الاعماق 
الى لا تصل إليبا أشعة الشمس أبدا ؟ إن ذلك إحدى عجائب هذه الدنيا 
الماثية . والفضوه القليل الموجود هناك هومن النوع الى تحدثه اللحنافس المضيثة 
الصيف ؛ ويسمى الضوه البارد » لأنه لايعطى حرارة أو يعطى القليل 
منها : وقد درس العلماء هذا النوع من الضوه ويسمونه فسفرة » ولكنهم بعكس 
تلك الأسماك واللحمبريات الغريبة لم يتوصلوا إلى طريقة لإنتاجه . 

ومن نرى نفس النوع من الضوه على سطح البحر . وهناك ينبعث أغلب. 
هذا الضوء من أنواع معينة من البكتيريا الى هى من بين أصغر النباتات كلها . 
ويقول البعض عن هذه اليكتيريا المضيئة إنها أصغر مصابيح ف الوجود . وتوجد 
أنواع قليلة من الأباك تأذ مجوعات من هذه البكتيريا دعل أجسامها نفس 
التضى ء ها الطريق فى تجراها ليلا . 

ولكن فى الأعماق حيث الظلام الدائم قد يكون للسمكة على طول كل 
جانب صف من بقع زاهية تبدو وكأنها نوافذ باخرة ركاب . وبعض الأسماك ها 
القدرة على إطفاء تلك الأضراء أو إشعاها مثلما تفعل أنت بالمصباح الكه ربج 
اليدوى ( البطاء 


هذا ابره أبيض فى القالب © 
لفقر.» لى أرق أواستى. تسعناب. عا 
أحمر على الرأس ء وأذرق 
على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الماء ؛ يبعث 


وأنيق ٠‏ 
ولكنك تسأل : «الماذا تبتى هذه الخلوقات الغريبة فى مكانها هذا ؟ ؛ وهذا 
. الحياة فى البحر تسيطر عليبا فى الدرجة الأيلى هرجة الحرارة 
والضغط . وكلما ازددنا عنقا الخفضت درجة الحرارة ويزداد الضغط. والخلرقات 
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التى تعيش فى هذه المنطقة السفلية لا ترئاح أ المياه الدافئة عند السطح + 
كا أنه ليس هناك ما يدفعها إلى استكشاف المياه الأكثر عيقا .. 

وتبى بعض: الأسياك عند المستوى الذى تعيش فيه بوساطة مثاثة العوم الى 
ها بداخلها وهذه عبارة عن كيس يمتلى* .هواء » وهى تساعد السمكة على المركة 
هنا وهتاك بسهولة .: وجملها شبيه بعمل طرق المطاط الذى يستعملة البعض عند 

السباحة . 

والضغط العالى يمنع الأسماك من أن :: قنزل إلى عمق أعظلم فإذا نزلت السمكة 
إلى عق أكثر من اللازم فإن الضغط يدفعها إلى السطح ٠‏ فهى كا لو كانت 
تسقط إلى أعلى: و ببذا تبى السمكة فى هذا الحيز المظلم البارد الذى لا حدود له .. 


الحياة الغريبة فى أعماق حيط : 

إن الحياة فى تلك الدنيا المالية الى لا سقف لها ولا قاع لتبدو جد غر 
ولكن ما هى الحال فى المناطق الأكثر عمق ؟ إن نصف البحار تمام عمقها. 
خسة كباومترات أو أكثر ٠‏ فهل يستطيع كائن أن يعيش فى أسفل هناك على 
قاع الطاب الأزضى للدنيا ؟ 

كان المعتقد لزمن طويل أن هذه المساحة العظيمة عبارة عن صحراء ليس 
بها حياة كالفضاء الحارجى الحيط بالكرة الأرضية . فأولا كان هناك اعتبار 
ضغط الماء . وينزل غواصو اللؤلو إلى عبق "٠0‏ متراً فى الشخيط الادى الحنوى » 
ويستطيع الإنسان أن ينزل داخخل جهاز الغوص إلى نحو 1٠98‏ مثراً » أما أعمق 
من هذا فإن كرة من الصلب مثل الى استعملها الذكتور بيبى هى وحدها الى 
تستطيع أن تمحتمل مثل هذا الضغط الذى يبثم متزلا وكأله قشرة بيض+ 
ويبلغ غذا الشغط جل بعد حَيلومر' تجو مالة كياوجزام لكل منتيمتر مريح' 

من السطح + وفى أعمق أجزاء الحيط لطادى يصل هذا الضغط إلى الطن للستتيمتر 
الرع.. 


7 
وح الماء نفسه يخضع كل هذا الضغط . املا نجاجة بالماء قستجد أنك 

الاتستطيع أن تدخل بها ماء أكثر لأن الماء وإن كان لينآ وبطاوعاً. 0 
دنعه فى حيز أصغر ء ولكن هذا ليس كذلك بالنسبة إلى البحار العميقة . 
شيع يمن زافق اليد أن القالب الأسفل يبتى صامداً »اق 
ذا وضعنا فرق قد يحدث . ضع قطرات من الم 


الراحدة 8 
القطرات السفلى أكثر فأكثر . وير نفس [ذام متف خثل هذا الضغط فا 
يرتقع فى كل مكان نحو ثلاثين مت 0 

جزر كثيرة » وتغرق مساحات عظيمة من القارات تحت الأمواج المندفعة من 


كل صرب 
وهناك شىء غريب آخر عن الماه.. إن أغاب الأشياء تتمدد إذا ست 
رتتكمش إذا بردت + وهذا شأن الماء - ولكن إلى مدى معين ؛ فهو ينكمش 
مع التفاض درجة المرار إلى ما قبل أ تماما ثم يبدأ فى القدد . ولج 
كا تعرف ٠‏ يطفو على السطح لأنه أخف كثيراً من الماء . وح جبال الثلج 
الى يبلغ ارتفاع بعضها مثات الأمتار تعلفو على سملح الحيطات . ولو 
كانت الحال غير ذلك لتجمدت البحار القطبية تماء؟ حتى' القاع + وحيتئك 
تتخفض درجة حرارة الدنيا كلها ببطء لدرجة تموت عندها كل الكائنات الحية . 
ويتجمد الماء العذب عندما تنخفض درجة حرارته إلى 69* فهرنبيت . والماء 
ا ملح يتحمل درجات أكثر من البرودة » ويساعد الضغط العظم أيضاً 
قاع فجن »)لز قازر درجات حرارة تقرب من 17” فهرنيت ٠‏ 
الماء فى أعماق البحار العظيمة , ولكن ؛ حتى مع هذا كيف تستطيع 
5 هذا لبد الدائم ؟ 
ضافة إلى ذلك كا لا يمكن وجود الهراء عند مثل هذه الأعباق» 
فى حين تمتاج كل الكائنات الحبة للأكسجين » ,أنه لذلك لا يرجد هناك 


0“ 


الخلرقات تعيش فعلا فى هذه المناطق السفلية . ونحن قد بدأنا نعلم شيئا عنها ‏ 
نقد تم الحصول على حبار على عمق أكثر من خمسة كياومترات + واصطيدت 
سمكة غريبة على بعد ستة كياومئرات تقريباً تحت السطح . وهناك تزحف 
عخلرقات غريبة تنمى عناكب البحر » وهى أنواع من السرطانات . وباستعدال 
ابخرافات تم الحصول على ديدان بحرية انتزعت من أنفاقها الأنيقة على قاع 
حيط 

وهذه الخلوقات لا يزعجها الفللام ٠‏ الأثها لم تعرف الضوه قط » ولا ارد 


اء الّى تبدو الحياة معها مستحيلة فإن بعض ١‏ 
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لأن أجسامها فى نفس درجة حرار الماء » ولا الضغط لأنها ولدت هناك وأصبحت 
نة معه . وصحيح أن الأكسجين الموجود قليل ولكنه كاف لاحتياجها 
» لأن مياه البحار القطبية + وهى تحمل بعض اخواء » تغوص إلى أسفل 
رترحف على قاع ابيط 

والغذاء مشكلة وأى مشكلة : وتعتمد الحياة على فتات النباتات أو الحووانات 
الليثة الى نبيط "كقطرات المطر ببطء من أعلى إلى أسفل . وهذا هو الغذاء النى. 
عبر منطقة المزدرد الأسود وسمك الثنين وياق سكان دنيا مياه الأعلى . 

وقد نزلت آلات التصوير إلى تلك الأعماق الى لم تعرف الضره إطلاقا 
منذ ظهرت البحار. وقد أخذث لقطات لعناكب البحر باستعمال ضوء صناعى 
ون كاك متتتصل زا ماق عبر افر الصين . 
يرفر البحر حيزآ لمعيشة الكائنات أكبربما يوفره البر حيث تعيش كل 
1 بة ».أو على بعد قريب من سطحها » فتحفر ديدان الأرض 
قليلا وكذلك تفعل الغلد ء وخنازير الأرض ٠‏ وتطير الطبور إلى الأشجار » 
ونقفز القردة بين الفصرن . ومع هذا تكاد توجد كل الأحياء ا 
"" مثراً من سطح الأرض . 


فى نطاق 


يش الزدرة الأسود فى مناطق السفلية حيث الب 
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ولكن البحر ‏ ومساحة سعلحه ثلاثة أمثال سطح الأرض تقربيا - صالح 
الإيواء الحيوانات ومعيشتها إلى أعمق أعماقه » وحيزه الذى تشغله كاثناته الحية 
يعادل أكثر من 1٠0‏ ضعف مثيله علل القارات وابفزر كلها . 
أبسطة زاهية اللون على قاع الخحيط : 

إن كاثنات البحر لا تفقد أهيتها بالنسية إلينا بمجرد موتها ؛ لأن هناك كل 
ما هو هيت ومنسى يتراكم بعضه فرق بعض باستمرار . ونن تفظ بالقديم 
من الكرابى والصور والأطباق فى «البدروم ؛ فيتجمع عليبا اراب مبنة بعد 
أخرى » ولكن يوبا ما نقوم بتنظيف ذلك «البدروم » ونضع كل ثىء فى 
مكائه . وقاع انحيط هو «البدروم » الكبير للدنيا » ولكن لا يمكن ننظيفه 
إطلاقاً أو إنالة التراب عنه » ولذا فإن الأيام تعمل عبر أزمنة طويلة » وتنسج 
من التراب وفضلات البحر الأخرى أعظم 

وما نسميه أرضاً 0 
لتكرن الثربة الى تنمو فيها اثباتات . وتحمل الرياح الثربة هذه هنا وهنالك 
وتطحئها وتميلها إلى تراب » وهذا تحمله الأمطار إلى الأثبار ‏ والأنبار تحمله 
إلى انحيط . فى كل عام يحمل من الثربة إلى البحر ما يكثى لتكوين جبل طوله 
ستة كيلومترات ونصف كيلو مر وازنفاعه كياومترنونض ف كيلومر ٠‏ 

وى المناطق غير العميقة من البحر الى نسميها الأقاريز القارية تتحول 


اللروائية ٠:‏ وتو أسايفة +« 

ويتراوح الطين الأحمر بين الأحمر الأسمر والأصفر الأسمر . وهو شائع. 
فى البجر الأصفر فى الصين وعلى طول سواحل ابرازيل ٠‏ 

ويوجد الطين الأخضر على طول ساحل المحيط الأطلسى لأمريكا الثمالية . 
وى أستراليا » وجنوب أفريقيا + والبابان . 

ولطين الأزرق أغزر كثيراً من الطين الآخر ء وهو ليس أزرق دائهاً + 
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فقد يكن رمادياً معتدآ » أو أسمر ١‏ وى بعض الأحيان أسود تقربياً . 

وتغطى أشكال الطين هذه العديدة الألوان الأفاريز القارية ٠‏ وتكسو 
المتحدرات . ولكن قاع انحيط له أبسطة أكثر غراية 

والأبسطة هذه من نوعين : الطرين والصلصال . والطريق لا يتكون من 
قضلات القارات : ولكن من ملايين فوق ملايين من كائنات 
تعيش يوما ما فى أعداد عظيمة فى المياه السطحية , والكثير منبا كان له أصداف 
دقيقة كالتى تتوافر للمحار والوتر . ولا مانت هذه الكائنات هبطت أصدافها 
إلى أسفل إلى قاع الشحيط : مثلما تبط رقائق الللج ٠‏ وهناك تكونت عجينة 
لرجة رقيقة ها اسم طويل ه طرئين جلوبيجيرينا » 

وهناك كائنات أخرى هنا وهناك وكأنها فراشات بيضاء . 
هذه أيضاً اسم طويل و جناحية القدم » وأصدافها تكوّن أيضا طرينا جيريا ٠‏ 

وف بعض الأماكن يتراكم طرين جلو بيجير بنا بسرعة عظيمة ٠‏ فقد تتكون 
طبقة سمكها ستتيمتران أو أكثر فى مدى عشر سنوات . ويرجد هذا الطرين ف 
رقع فى كل البحار . وهو يغطى نحو ثلثى قاع انحيط الأطلسى ‏ وربما نصف 
قاع انحيط اممندى ٠‏ وثلث قاع انحيط الهادى . وتزيد مساحة تلك الرقع على 
مساحة القارات كلها بملابين الكيلومترات المربعة . ويتراوح لون هذا الطرين 


تكن الاسات اللقيقة عجية كنس طرين جتريجرينا 


يلد 
بين الأبيض والأسمر ٠‏ ولكنه قد يكون مشرباً بالاون الوردى + أو الأصفر + 
أو الأزرق ء أو الأتعضبر , 

ويتصلب هذا الطين إلى طباشير . وجروف دوثر البيضاء ؛ تتكون من 
مثل هذا الطباشير . وقد يتصلب الطباشير فيتحول إلى حجر جيرى ورخخا. 
وقطعة الطباشير التى تكتب بها على السبورة تتكون من أصداف عخارقا 
عديدة كانت تعيش يوما ما فى البحر . 

يتكون بساط أصغر من القشور الزجاجية للدياتومات والمتشععات . وتوجد 

مناطق عظيمة من هذا الطرين تمتد عبر انمي الهادى » كما يرجد حزام عريض 
شمال المنطقة القطبية أ يمتد حول الدئيا تمامً » وتعادل مساحة هذا الطرين. 
الجاجى مساحة أمريكا الشمالية كلها . 

وطرين جلوبيجير ينا والدياتوبات هما أبسطة انحيط الشائعة فى المناطق الى 
عمقها ثلاثة كيلومترات أو أكثر . ولكن الأعماق الأعظم لها غطاء مختلف تماماء 
وهر يسسى صلصالا ؛ ويغطى ساحات عظيمة من قاع الحيط المندى 
والأطلسى » ولكن أكثر ما يوجد فى النحيط الهادى أو ربما ثلائة أخاس هذا 
انحيظ المفلم الذى هو أكبر انحيطات ؛ يرتكز على مهاد عظيمة من الصلصال . 

ولقد ظل هذا السلصال لغزاً شغل بال العلماء زمنآ طويلا ٠‏ وم يعتقدوث 
تقريباً بنفس الطريقة الى تكون بها طرين ابلهاوبيجيرينا . وف 
تلك الأعماق البارد اضغط الماء الخائل وتم 
قليلة مثل الحديد والأمئيوم + والمنجيز ٠‏ وتختلط هذه يتراب النيازك التى 
تمترق فى الأجواء العليا . وقد ظل هذا الثراب من الفضاء الخارجى يبط كقطرات 
المطر إلى قاع انحيط لملايين السنين فساعد على أن يكتسب الصلصال الأصود 


حمر فى اللو 


ام 
إمكان تجنع 


اكم هذا الصلصال فهو أمر لا يعرفه أحد ؛ ولكن بشك فى 
بين منه ى ألف اسنة . وتختلط ببذا الصلصال أسنان 


1 


جروف ديار ابيضاء تتكرن بن أصداف دثيقة 


أسماك « القرش » العظيمة الثى جابت البحار منذ ملايين السنين + كما توجد 
عظام آذان الحيتان » وهذه العظام من الصلابة بحيث تبى بعد أن يتحلل أى 
جزء آخعر من اليكل الضخم الحوت 

وقد درس العلماء هذه الأبسطة . وهم يدفعرن 
مثلما ندفع الثاقب فى قطعة من الفلين . وببذه الطريقة تم سحب كتل أسطوانية 
من قاع البحر طول كل منبا 77 مثراً . ودلت هذه على وجود رواسب هناك 
ترا كت ربما لآلاف السنين 


وتحرى بعض هذه القطع الأسطوانية طبقات من الرمل قد يكون سمكها 
ثلاث أمثار . ولكن الرمل تكول الأمراج الى تطحن الصخخور الى على طيل 
فكيف وصل الرمل إلى هذا البعد فى البحر ؟ ربما حمله الثلج الطاق 
الله هبط الرمل ليتراكم فى قاع البحر . وهذا احّال فقط ولكن أحدا. 
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وظل العلماء زا طويلا يخشون أنهم لن يستطيعوا أبدآ معرفة سمك هذه 
يعض المعارمات نتيجة استعمال 

. إل جمم بعيد ثم برت ثاية فى شكل صدى 

الصوت . فإذا عرقنا سرعة انتقال الصوت أمكتنا أن تحدد بعد الحسم . وتعمل 
موجاث الرادار على نفس الأساس . وقد أرسلت مثل هذه المبجات إلى القمر 
بة إلى الأرض 

ولتحديد عق البحر فى أى مكان تفجر قنبلة تحت السطح » فينتقل 
الصرت إلى قاع البحر » ويرتد صداه . ومن سرعة الضرث والرمن بين تفجير 
القنبلة ووصول الصدى يمكن تحديد العمق فى مكان هذه || 
الصرت يمكن إرساها أيضا عبر أبسطة الطرين أو الصلعبال» فترقد من الصخر 
الأصم الذى تحتها 

وندل مثل هذه الميجات على أن سمك أبسطة المحيط ى بعض الأماكن 
هو رك أمتار . 


وارتده 


. ومرجات 


قصة السمك : 
ظهرت الأسماك الأول أ البحار منذ حوالى "5٠٠‏ مليون سنة + وكانت 
عخلوقات غريبة انقرضت منذ زمن بعيد : لكنها كانت أولى أسلاف الأسماك التى 
ثعرفها الآن . ولا بد أن الطبيعة كانت تحابى الأسماك لأن من بين كل الحيوانات 
النقارية فإن الأسماك هى الأكثر عدداً . ويعرف العلماء من الأمماك أكثر من 
7٠»‏ نوع . ولا انتقلت الحياة من البحر إلى البر وجدت بعض الأمياك 
طريقها إلى الأنبار والبحيرات ؛ وبعضها الآخر كان يقضى جزعاً من اله 
فى البحر وجزءا فى الماء العذب . ولكن ثلاثة أخماس الأتواع كلها بتر 
البحر ء وهذه تحوى من الأفراد ما يفرق كثيراً عدد أفراد الأتواع الأخرى 
ولقد عرفنا شيئا عن الأسماك الغريبة الى تعيش فى أعماق البحار . و 


اك ع ا فم لا تعيش على مسافات 
3 0 فى منطقة الأقاريز 2 ع 


20 . وير الثمال الذى. 
ن اللخزر البريطانية وأوربا منطقة مفضلة للاغطاء ؟ إذ يزخر بالمروج 
بياتومات والكوبيبردات . ولماء الملح ضرورى للأمماك فى البحر , 
قعئدما يلك ملرحة يخ اليا قل من المناسب هاجر منه السمك الرئجة 
ومات الوئر ٠‏ 

وأسماك البحر من ثوعين + الى 
ببوزها فى الطين والرمل كما تفعل انا 
الطائى » والآآخحر يسعى وراء الديدان وانخار وا 

وللأسماك ألوان تلائم ال الى تعيش فيها لأنها تحاول الاختضاء من أعدائها » 
فسمك المكريل ( السمك الأنمش ) «الرئجة والبورى والمياس كلها ذات لود 


نذى عند سطح البحر ؛ وتلك ات تنبشر 
وانوع الأيك يأكل البلانكتر 
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أزرق فضى مثل الأمواج الى حيط بها ؛ وهى تسبح عند أو قرب السطح .. 
والأسماك الى تغتذى عند القاع مثل البقلة ( البكلاه) أو سمك موبى تفضل 
الألوان الرمادية أو السمراء . والأسماك الى تعيش بين الشعب المرجانية قد يكون 
ها كل ألوان قوس قزح . 

وها بعض الأسماك تكون أقل من سنتيمتر ين فى الطول فإن سمك القرش 
الحو العظم قد. ند عل تخقية عدر مرا 

وأغلب الأسما قشور نتراكب الواحدة فرق الأخرى . والقليل منبا 
له ألواح عب مثرسمك الحفش . وبعضها تقيه أشواله عظمية , وسمك القرش, 
له جلد خشن مثل الورق المرمل « الصتفرة » م 
وذيل الأسماك وزعائفها مرتبة بطرق مختلفة عديدة . وسمكة الشمس ٠‏ ومى 
ليس لها ذيل على الإطلاق . وسمكة الغبداف تبدو وكأنبا كلها 
ذيل » وهى وإن كان سمكها تقريباً خمسة سني ستتيمترات + ققد تكرن عشرة أمتار 
فى الطول » وهى تويض بين الأمراج وكأنها شريط فضى . ويسميها الصيادون 

فى الترويج ملك الرةء ء وليس هذه التسمية ما يبررها ؛ إذ أن لها فكين 
ون عديئة الفكين تماما . ولكن سمكة أأبو 
فكها عبارة عن نصفها . وفى المياه ا! 
عن لع لبيك أن 


اضعيفين أو 


طير التورس وحتى التعالب الى 00 
منطقة المد وابلخزر . وقد ابتلعت سمكة واحدة من هذه الأسياك طرذا مثر ونصف 
مت سبعين سعكة من سمك الرئجة . 


.أغلب. الأسياك تسبح برساطة ذيلها » وتغير اتجاهها بزعاتفها . وسمك 
سك اماكريل ( إلى أعل ) وارئمة ( فى الرمط) لزهما أزرق أرفضى ٠‏ رأبرسنارة (إلى أسفل) الشراع الكبير له زعنفة على طول الظهر تبدو شبيهة بشراع المركب الصيى . 
كيد ليجة كه من تلز ٠١‏ سسكة رية والسمك الطائر يستعمل زعاتقه مئل أجحة الطائرة يمد أن ب 

الأمراج أن يقفز ف اماه لماقة ٠‏ مرا أو أكثر . فى بعض الأحيان سقط 
على ظهور السقن فى اللبل قيحصل أهل السفينة على غذاء باغبان . وبعضن 


مه 
الأسماك تترك الماء وتتسلق الأشجار برساطة زعائقها . 
وأغلب الأسياك تفترس الأسماك الأخرى الأصغر هنبا » وهى تطاردها 
كا يطارد القط القار . وهناك أنواع قليلة من الأسياك مسلحة بأسللحة تستعيلها 
بمهارة عظيمة . وسمك السيف وسمك النشار يضرب الماء ببوزه العظمى ثم يأكل, 
السمك الذى يصيبه . صممك المثطة الكبير يفعل نفس الثى» بوساطة زعائفه 
بالأجنحة . ولأنواع سمك القرش ذيل بطول الخسم كله ؛ وهذا الذيل 
ات عظمية حادة تقطمكالمنجل . وسملك القوبع اللاذع يحمل خنجراً مسمما 
فى ذيله . وسمك الطور بيد يصعق فريسته برصاطة صدمات كهريية . 
وسمك موبى وأشباهه منبسط لدرجة أنه يبدو وكأن شخصاً وطأه يقدمه » 
وسمك اللحرمان ( أبو منقار ) وهو طويل ورفيع » يبادو حقيقة مثل المبرد . 
وسدك البالون ويتفخ نفسه حى يصيير 
وتوجد عمالقة بين الأسمالك الشائعة . والرة 
( نوع من السمك المفاطح ) هوتقريبآ ثلائة أمتار فى الطول و "٠٠‏ كيلوجرام فى 
الوزن» وقد ضيدتعينة منسمك البكلاه كان وزثها أكثر من ٠ه‏ كيلوجراما” 
وتعيش بعض الأسماك زمنآً طويلا ؛ وقد احتفظ ببعضها فى أحواض لأكثر 
ويحمل الكثير من الأسماك سجلا بأمارها على كل قشرة هن 
رة حمل ٠‏ هثل ساق الشجرة المقطرعة » حاقات تدل على غده 


اسئوات القو. 
وكل الأسواك ةة يوقا سمكة موسى مليون بيضة » 
وسمكة ١‏ البكلاه» البقلة تسعة ملايين بيضة » وسمكة الشمس 8٠١‏ مليرن 
ولا بنمو إلى أسيالك بالغة من هذا البيض إلا عدد قليل جلدً! . والبعض من 
اك القرش تفع بيضأ طاوله غدة ستتيمترات ؛ وتكون البيضة عوط 
يشيه المطاط مياه الرواد القدائى ٠‏ جزلان البحارة ٠‏ . 
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والطريق الذى تسلكه بعض الأسماك فى هجرتها هى سر من الأسرار للطبيعة 
لم يمكن تعليله للآن ‏ فسمك سلبان يترك البحر ويرجع إلى نفس مجرى الماء 
العذب الذى نشأ فيه » وهو يكافح ضد تيار الماء فيقفز فوق الصخور وحى 
يتسلق الشلالات + وقد يرجد منه أعداد عظيمة لدرجة أن الأسماك تملا الغدير. 
وعندما تصل الأسماك إلى المكان الذىتسعى للوصول إليه فإنها تضع بيضها فوت . 

أما كيف تستطيع أن تجد الغدير الصحيح أو ابر فهو أمر أكثر عجبا 
من الراديو » فهى ليس لديها خرائط ء وقدرتها على الرؤية نحت 
لاه خجميفة > إلا بع لك بجتهها ى طربقها - 

وهجرة ثعبان الماء أو « الأنكليس » أكثر غرابة . وثعابين الماء فى إتجلترا 
عندما يبلغ عمرها ثمانى سنوات تقريبا فإنها تثرك اليركة أو الغدير الذى 
فيه . وهى تتلوى + مثل الثعابين » على الحشائش المائية ليلا. وعندما تصل شاطىة 
البحر فإنها تسبح عبر انحيط الأطلسى إلى مياه قرب 
تغطس إلى أسفل بعيدا تحت سطح الماء ٠‏ وتضع بيضها ثم تموت . وصغار 
ثعابين الماء شفافة مثل الزجاج ٠‏ ولكل مها تقطتان سوداوان مكان العينين.. 

وهى تسبح إلى سطح الماء ثم تبدأ رحلتها الطويلة إلى موطنها الأصلى . وقد 
تستغرق هذه الرحلة سنتين أو ثلانا . وأغليها يبلك ٠‏ والذى يبيق منها بتحول 
شكلا واونا . 

أما كيف تبتدى إلى غايها وهى م تقطع هذا الطريق قط فسؤال لايستطيع 
أحد الإجابة عنه إجابة سليمة حتى ولو كان أعلم العلماء الحاليين . 

ون الأسماك ما هو من أعداء الإنسان » فسمكة البراكودا المفئرسة الى ترجد 
فى الشعب المرجانية فى فلوريدا لها أسنان حادة كاموسى تباجم بها السايحين . 
ويخشى الناس سمك القرش أكثر من البراكودا » وأغلبه غير خ 
يسمى «آكل الإنسان ؛ وعل شراط" كثيرة يد 
الحماية السايحين . ولقليل من الأسماك أشواك أو زعانف سامة . 


برمودا » وهناك 


وأسماك البحر يفضلها الناس أكثر من غيرها كطعام . وسمك ال 
أهية ؛ ولكن من الأسماك النافعة البكلاه » الحساس ( هادوك) والمكريل * 
والتوئة + والقفندر + وتعك موسى ٠‏ وأنواع أخرى عديدة .. 

وصيد السمك يواه بعض الناس كرياضة + ولكنه أيضآً صناعة كبيرة . 
وتستثمر ملايين ابمنيبات فى صناعة سفن الصيد والشبالك وكل الأشياء الى 
تحتاج إليها مثل تلك السفن » كا تصرف ملايين أكثر فى تجقيف الأسماك + 
أو تدخينبا » أو تمليحها » أو تبريدها ء أو تعليبها ؛ وذلك لغرض تسويقها . 

ولقد لعب السمك دوراً فى التاريخ ليس صغيراً ٠‏ وكان بين ١‏ 
ولفولتديين مشاحنات حول مناطق الصيد فى بحر الشمال ظلت سنين علديدة 
وكان بين الدولتين محاجات حول مناطق الصيد ق نيرفاوندلاند ومصائد سمك 
القفندر نى الحيط الحادى . ولا يزال صيادو السمك من أهل البرتغال يعبرون 
امحيط الأطلسى سعياً وراء سنك اليكلاه . 

ويعتمد سكان دول كثيرة ء الأرويجيون على الأسماك 
كصدر بخكزه عظم من غذائيم + ولكن الحيط كبير جد وقابل للاستغلال على 


ولقد بدأنا فى السنوات الحديثة نعرف بعض الأشياء عن المياه العميقة . 
ووجد أن مرجات الرادار ترتد من كتل متحركة فى الأصقاع السفلية » وكان 
أن هذه الكتل سحب ميكة من البلانكترن » ولكن يبدو أكثر احيَالة 
أنها قد تكون أسراباً من الأسماك . وإذا كان الأمر كذلك فهى قد تزيد من 
موارد طعامنا » ولذا فإن ما يبدو حاليًا مناطق خخاوية فى البحار قد يساعد ف 
إطعام دنيا تشكو ادوع وتخشى بأسه . 


حيوانات البر الى انتقلت للبحر : 
ترجد على شراط البحار مخلرقات كثيرة تتردد فى تفضيل المعيشة على البر 


يسارع الحبار المسلاق حوت المتير بأفرع مروعة. وتتهى المركة بأن يقضمه الحوث وبيتلعه 


44 
أو فى البحر . وتنك بعض السرطانات البحر وتعود إليه فى فصول معينة من السنة 
وعندئذ تتقابل مع سلاحف بحرية ثزن مثات الكبلوجرامات خارجة من 
الماء لتضع بيضها فى الرمال الدافتة .. 
وس أعظم الكائنات إثارة للاهام الحيتان وأترياقها كثيرة الأعداد » وى 
وقت ما كانت هذه الكائنات الكييرة 
ما وجدت البحر أكثرصلاحية فمادت إليه: ولأن لماه حمل ثقلها فقد ازداد 
حجمها كرا فكبراً . رأكبر الحينان حجما هو اموت الأزرق الكبير الذى 
يحب المعيشة ف المي 
هذه المياه |! الدياتومات والكوبييودات الى يتكون مها غذاؤه .. 
وا حوت الأزرق أكبر حيوان ظهرف الدنيا على الإطلاق . وحتى الديناصورات 
اتى كانت تعيش فى الأرض فى الأر ا بالنسبة له . وقد 
صيد أحد هذه الحيتان خارج جزيرة نيوجورجيا الثلجية وكان طرله 751 مرا 


ووزنه 1١‏ طنًا 

وترجد أنواع عديدة من الحيتان ١‏ زعنتى الظهر » والأحدب + والحوت 
الصحيح وغيرها . والحوت الكبير الرحيد الذى له أستان هو حوت العنير .. 
وهو وإن كان قلما يصل طوله إلى عشرين متراً فهو سيد البحار . وهو يستطيع 
أن يقضم قارب إلى ذ بن بوساطة فكه الى الكبير » كا يستطيع أيضا أن 
يبشمه بضرية واحدة من ذيله . ورأسه صلب لدرجة أنه معروف عنه أنه قد 
ينطح به جانب هركب شراعى فيشجه . ولأنه لا يخشى شيثا فهو ليس بسرعة 
الحيتان الأخرى فى حركاته . وهو يتغذى على الحبارات العملاقية + ويغطس إلى 
أسفل بعيداً ليحصل عليبا من هذه الدئيا المظلمة الباردة الى نه 

يم قط عل الحبالات السلاية عل سطع البحر سرك أفد قل 
فقط ‏ وكان طول أحدها أكثر من خمسة عشر مرا » وعيناه كان قطر الواحدة. 
منبما ٠م‏ ستتيمترا تقربيا لأن الوه حيث تعيش معتم جدً! . ولأذرعها الطويلة 
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بمصات فى حجم أطباق فناجين الشاى على حوافه! تغالب شبيبة بمخالب الثمر » 
وف الصراع مع هذه اغخلوقات المفترسة غابا ما يصاب جسم اللحوت يجروج من 
هذه الأذرع المروعة » ولكن الحبار ليس ندا لحرت العتبر فسرعان ما يقضمه 
الحوت إلى قطع ويبتلعه . وعدو حوت العنبر الرحيد هو الإنسان الذنى كان 
يصيده يوبا ما للحصول على ما به من زيت . 

يلوت العنبر ابن عم يسمى « القائل ٠ ٠‏ وهو أصغر حجما ولكنه أكثر 
وحشبة وترويعاً . وينمو إلى عشرة أمثار فى الطول أو أكثر . وهو ممتلى* الحسم 
وقرى ؛ وله أسنان كبيرة على فكيه كلييما » وهو مرعب البحار + وييتلع صفار 
سباع البحر كاملة . وهو وإن كان لا يتحرش بحوت العنبر إلا أن جماعات منه 
تباجم الحيتان الأخرى وكأنها قطعان من الذئاب » فهى تتزع شفتى الحوت 
الكبيرتين ؛ مزق لسانه . وتظهر زعنفة ظهر الحوت ٠‏ القاتل : فرق الماء وكأنها 
شراع قرصان ينذر بالخطر . 

رق أسرة الحيتان نومآ غرياً هو كركدن البحر الذى 
القطبية الثمالية:والذكرسن قد يبلغ طوها ثلاثة أمتار تمتد فى . 
من فكه العلوى » وهذه السن هى الخرية العاجية الثى يستعملها جماعة الإسكيمو. 

وتتجول أنواع عديدة من الدلفينات فى البحار . ولبعضها أنيذ لقئينة 
ويسمى هذا التوع 
البحر أصغر من الدلفينات . وهى ذليقة وسوداء ء وتتحرك مع الأمواج. وكاتبا 
تلهو ويصطادها البحارة بالحرية ويأكلة لمعه شي بم قر - 

ريحب خنازير البحر السباحة حول البراخر . وكان فى زيلئدا الاديدة 
ختزير شهير يسمى بيلوراس جاك ظل عدة نين يقابل البواخر القادمة 
الحكومة قائونا لحماء: 
ينات وخنازير الماء البحر لتعيش فى الأثمار وى فى 
بعض البحيرات » ويوجد نوع من الدلفين فى نهر الخائج فقط ء وهو الثير 


تجا ايان من انوع القائل سوا كيرا ركاها يع “من الاب 


المقدس باهند » وأصبح هذا الدلفين أعمى تقرييا فى مياه اله الطينية . 


هذه سباع البحر » ويصطاد بعضها للحمه وللاه 
شهزة هى سباع البحر الى يستعمل فراؤها الداقة لصنع المعاطف غالية |" 

وتوجد سباع البحر صيفا غلى مجموعة الخزر الصغيرة الى تسمى بريبياوفس 
فى بحر ببرنج . وهناك تذهب الأمهات لتضع صغارها وتبى أسر سباع البحر 
إهناك عدة شهور . وتلعب الصغار على الشاطئ أو بين الأمواج + ويحميها 
الغباب الكثيف من حرارة الشمس . وهناك تتجمّع عده ملايين من سباع 
لحر ٠‏ ومكن سما فباحها وعوائها على بعد كيلورات 


ل 

وعندما تبدأ زوابع شهر سبتمير تعود سباع البحر إلى البنحر . ويظن أنها 
تسعى وراء غذائها على طول حافات الأفاريز القارية حيث يتحدر قا 
المنطقة الضحلة إلى المياه العميقة » لأنه وجدت فى معداتها بعض الأسمالك الغريية 
الثى تعيش هناك . وسباع الببحر مثل الحيتان تستطيع أن تغوص إلى أسفل بعيداً 
فى البحر ء ولكنها كلها يجب أن تعود إلى السطح لتتتفس . 

وهناك حيوان بحرى آخر يعيش سعيداً فى البحر : وهو فرس البحر + وله 
سنان عظيمتان تتدليان من فكه العارى قد يكون طوهما أكثر من مر ء وتزنان 
سنة كبلوجرامات ٠‏ وبوساطهما يرفع نفسه من البحر ليصعد فرق كثلة من 
دلج طائية ليخد غفرة فى الشمس » و برساطبما يحقر فى الشراطئن الصخرية. 
بمنا عن امحار والصدفيات الأخرى الى يتكون مها غذا 

ونحن لا نتوقع أن يذهب دب إلى البخر + ولكن الدب القعلبى الأبيض 
يدو سعيداً بين الأمواج : وقد وجد عائما فى البحر على مسافة أكثر 
كيلو متراً من الغاطئن حيث ذهب يطارد سباع البحر أو الأسماك . وغطاؤه 
الأبيض السميك يوفرله الدفء ء وفيا عدا دب آلاسكا الأسمر الكبير فهو أ كير 
الدبية كلها لأنه قد يزن ٠ه/اكيلرجراماً‏ . والدبية فى المناطق البعيدة جنوب المنطقة. 
القطبية تنام طول. الشتاء ٠‏ ولكن الدب الأبيض ليس له 


سيدا بحر رايا فيى بح برقع نفسه من اماه عل تلج الطاق 
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أو كهف أو أى مأرى آخر ٠‏ ولذا فهو يمتمل الصقيع القاسى والرياح طيلة 
ظلام اليل القطبى الطويل . 
والبحر فى امناطق الخارة به عخلوقات أخرى لا تسرنا مقابلتها على البر أو فى 
البحر » وهى حيات ماء متعددة الألوان ‏ سود أو صفر أو خضر » وهى قد 
أو أكثر فى الطول . ولبعضها غالب مسسمة أكثر فتكا من, 


أو 
غالب الحية ذات الحلجل . ومن حسن الحظ أنها توجد فقط فى مياه المناطق 
المدارية غ وهى ليست شائعة حّى هناك . 


طيور تحب الرذاف : 

يصنف العلماء الطيور إلى مجموعتين كبيرتين : طيور البره وطيور الماء : 
والكثيد امن" طون اماه حب ابرق . وأقدامها مكفغة تستعمل كالجاديف » 
ابل للبلل » وهى لا تكون سعيدة أبدآ بعيداً عن صرت الأمواج 
ورائحة رذاذ الماء المالح 

وأكثر طيور الماء شراسة وطلاقة هى طيور الألباتروس ( الفطرس ) ٠‏ وأحد 
أنراع هذه الأ ؛ وقد يكون ما بين طرق جناحيه المنتشرين ثلائة أمتار 
أو أكثر ؛ ومع أن جسمه ثقيل نوعا ما إلا أنه بطل الطيران للمسافات البعيدة » 
فهو يتبع السفن لمدة أيام » علفا فى الخواء + قلما يرك 
الحق للبحار المنعزلة على ما يبلدو » وعبور نيط نوع من الرياضة با 
ويدعى البحارة أنه يستطيع أن ينام وهو طائر . وهو يستطيع طبعا أن يمتطى, 
الأمواج أحسن من أى قا فى افواء كلما راق له ذلك . وعندما 

تب لبر يئركها ويتبع باخرة أخرى إلى خارج البحر. 

وتذهب طيور الألباتروس إلى الشاطئ فقط لتضع بيضها وتربى صغارها » 
فالبحر هو بِيئها . 
والأكثر رشاقة من الفطرس طائر الفرقاطة الذى يرجد فى البحار الحارة 


الفيس ( إلى اليسار ) + غراب البحر ( فى الرمط ) + وفقاطة 
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فق 
المدارية وله جناحان يشيبان المنجل ٠‏ وقد يصل ما بيين طرفيهما وهما منتشران, 
مترين ونصف المثر ٠‏ وذيله طويل ومشقرق مثل ذيل عصفور الحنة . وهو 
يدور فى اغواء دون مجهود » ويبدو أنه يحب الطيران ء ولكنه لص كبير » 
فهو يرث الطيور الأبطأ مه على أن تقتسم معه ما تقتنصه من أسمالك . 

وأغلب طيور البحر تصيد الأسماك ؛ ولعل أكثرها مهارة هو غراب البحر. 
وهو يسبح تحت الماء مستعملا كلا من جناحيه وقدميه . وقد صيد واحد منها فى 
مصيدة للسرطانات على عمق سنة وثلاثين مثراً . ويستأنس اليابانيون غربان البحر 
لصيد السمك ٠‏ ويضعون طرقاً حول عنق الطائر لكى يتعذر عليه ابتلا 


ما يقتنصه . 


وجلم الماء طائر بحرى غريب . وهو قصير مقرفص ويبدو وكأنه يرندى 
معطفا أسود وقميصاً أييض . وله منقار كير عخطط بأصفر وأزرق وأحمر . 
ويبدوكأنه يلبس قناعاً » فلا غرو أن يسميه البحاء البحر . ولكن منقاره 
مفيد فى مك السمك وى حفر جحور على الشاطئ' يب فيباعشه . وطيور 
التورس وخخطاف البحر معروفة لنا أكثر من طيور البحر الأخرى » ومع أنيا 
طيور بحر حقيقية »فهى غالبا ما توجد فرق البحيرات العذية . 
النورس على الأسمالك اميتة التى توجد فى منطقة المد والخزر» ولعملها المفيد هذا. 
يحرم القائون صيدها . 


المطقاط الذبى ( إل اليسار ) الليطيى يحبان البحر 


عطات البح( إل أعل اليسار) وطائر انو( إل اليسار ) والتروس 


وطيور خطاف البحر أصغر حجماً وهى ماهرة فى الفطس . وصاء 
الأسماك غالب ما يراقبون! » وعندما يرونها تندفع غاطسة فى الماء يعرفون أن السك 
موجود هناك . ويوجد نوع يسمى الحطاف القطى يبه 
انق انيل ثم يطير 10,60٠‏ كيلومتر أو ا 


يقضى ثمانية شهورى السنة فى أماكن لا تغيب علها الشمس أبدا . 

أما هجرة القطقاط الذهبى فهىأ كثر عجباً » فهو يطير من آلاسكا إلى 
جزر هاراى وهى مسافة 88٠١‏ كيلوبتر. أما كيف يستطيع أن يمد تلك 
الخزر فى انمحيط الهادى الواسع فهو أمر غامض . 

ولبجع طائر غريب المظهر بمكن لمنقاره أن يحرى من الأسماك أكثر مما 
يتسع له بطنه ٠‏ وهو طائر كبير قد يصل ما بين طرق جناحيه ثلائة كمثار 


» فحركته + ولكن أحسن الغطاسين يمكن أنيتعلموا 
منه عندما يرتطم بالأموا دفع مباشرة تحت الماء خلف سمكة يكون قد رآها من 
الدو. وهو يتجمع على بعض ابلنزر على طول سواحل أمريكا امنوبية »مكرقا. 
ما قد نسميه مدن الطيور . وهذه عبارة عن تجمعات عظيمة من الطبور قد 
يكرن عددها مليرذً أو أكثر . وى مثل هذه الحزر فى بيرو يظنأن طيور 
ابجع تمسك وتأكل ألف طن من الأسماك يومنا . 

وطيور الو هى طيور بحر جميلة الشكل + وتجاها البحارة ببذا الاسم ليع 
أنها تظهر قبل الزوابع + وهى تطير فى مجموعات صغيرة ملامسة للأمواج تقرييا. 
كا لو كانت ثلهو ؛ وتوجد على بعد مثات الكيلو مترات من الشاطئ . 

ويحصل الكثير من طيور الشاطئ على غذائه من البحر ؛ ومن هذه الطيور 
بق على طول حافة الأمواج على الشواطىئ' الرملية ٠‏ وهناك 
الحمبرى الصغير تكشقها الأمواج . وهى وإن كانت 
صغيرة إلا أنها تجرى بسرعة عظيمة . 

وى الحزر الصخرية على طول سراحل أسكتطندا يجمع الناس بيض طبور 
البحر ويأكلونه » ويعتمد الإسكيموفى أقصى الثمال على الطيور صغيرة تعرف 
بيام البحر يمسكرنها فى اهواء بشباك يدوية كا يضطاد الإنسان السملك » 
ويخزنن الكثير من هذا العام لاستعماله كطعام فى فصل الشتاء كا تصنع من 
جلوده ذات الزغب ملابس داخلية مدفلة . 

وأغرب طيور البحر كلها هى الى لا تستطيع الطيران » وهى طبور البطريق, 
الى ترجد أساسا فى المنطقة القطبية ابحنوبية » وقد أصبحت أجنحتها عبارة عن 
زعائف مطاطية تساعدها على القفز تحت الماء فى مطاردة الأسماك . وهى عندتما 
ترى الناس - وهذا قلما يحدث ‏ لا يظهر عليبا أى خوف» وتبدو أليغة وهى 
أصراناً غريبة وكأنها تتكلم » وهىدون الطيول 
كلها تبدو عظيمة الغبه بالإنساث » وعافة يكين صدرها أبيض وجسمها أسود ال 


عن بين الطيرد كلها إن طائر ابطريق بيد الاب ثيبا للإنسات 


0 
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ولكن أكبر طيور البطريق » ويسمى الإمبراطور ؛ له صدر ذهبى ء 
وقد يكون طوله وهو منتصب حولى المثر ونصف المثر ويزن أربعين كيلوجراماً . 
وقد حاول أحد العلماء أن بمسك واحداً منْها فطرحه الطائر أرضا وقفز على صدره . 
ولا كانت هذه الطرور تعيش فى أسرأ مناخ فى الدنيا فإنها تفقس صغارها "حت 
كرمات التلج . وهى لا تبالى بالبرد والزوابع لأنما لم تعرف قط أى مناخ آخخر .. 

وى بعض الأحيان يذهب الكثير من طيور البر إلى البحر . والإوز البرى. 
غالبا ما يفعل ذلك عندما يطير جنوبا فى فصل الشتاء : وهو يطير فى مجموعة. 
شبيبة بالرقم ٠/‏ + ويطير فى مقدمة الخجموعة ذكر متقدم فى المن تبدو عليه الخبرة. 
والحكمة » فهو ني قام برحلات كثيرة مشاببة » ويعرف أحسن أماكن 
التوقف . وأنت ربما سمعت الإوز البرى وهو طائربيحدث أصواتاً وكأنها سبيارات 
بعيدة . 

وحى الطيور الطنانة » وهى أصغر الطبور كلها تطير 6٠١‏ كيلوفر 
عبر خليج المكسيك إلى أمريكا الوسعلى والحنوبية 

والطيور الى ذكرناها ماهى إلا أنواع قليلة من الطيور التى تحصل على 
غذائها من البحر أو تعبره فى رحلات طؤيلة إلى أراض بعيدة . 


البحر والإنسان 


فلاحة البحر : 

نحن نعيش أن دثيا مزدحمة . ويجوع الئاس فى كثير من الأقطار لعدم 
وجود طعام كاف أو أرض صالحة لإنتاجه . وعدد الأفراد الذين يجب ترقير 
الطعام لم يزيد سنة بعد أخعرى ‏ ولذا اتجه الناس فى كثير من البلدان إلى فلاحة. 
الجر 

والفراكه والخضراوات الى تأكلها هى أصلا نباتات برية تم تحسينها د 
والبطاطس لم تكن فى يوم ما سوى درنات من صنف ردىء . والقمح والرز كانا 
عرد بذور حشائش برية . ولقد تعلم لاس خلال أجيال طويلة كيف يحسنونه 
التفاح والفراولة . وبتعلم الأولاد والبنات فى أمريكا مثلا عن طر: 
أن يربوا دواجن أحسن ٠‏ ولكنهم لن يستطيعوا أن يتعلمو كيف يرون سماد 


وفذه الأسباب كلها يجب علينا أن تزيد من حاصلاتا من البحر + فهناك 
الأعشاب البحرية التى تغطى الصخور فى منطقة المد والخزر ٠‏ وغابات 


: اح ل هه 

أو بوساطة مناجل على قرائم طويلة . وتستعمل الآن آلات حصاد ضخمة » 
تدفع خلال طبقات الأعشاب العملاقية » يمكنها أن تحصد خمسة وعشرين طن 
قى الساعة . وتستعمل هذه الأعشاب كدماد جيد » ويزدهر كشك ألماظ إذا 
وضعت أعشاب البحر عند جذوره ؛ وتقارى البطاطس الى تحفظ وسط أعشاب 
بحرية تعلى عصولا طياخاليامن القطريات . 

وتحرق الأعشاب البحرية أيضاً لفائدة رمادها . واليود الذى نضعه على 
الحروح كان يستخرج سابقآ من أعشاب البحر ٠‏ كا يوجد البرتاسيوم فى 
رماد أعشاب البحر المحروقة . 

ويستخرج العلماء من عشب بحرى أحمر مادة ترب عليها الميكروبات 
ويدرس الأطباء تلك الميكروبات ليعرفوا كيف يعابهوتها . نحن تمحصل على 
عفاقير عديدة نافعة من أعشاب البحر . ومع هذا فإن الأمواج تدفع على 
الشواطئء سنوي أطناناً من أعشاب البحر لا يستفاد بها . 

وقد نظن أن أعشاب البحر ليس ها قيمة غذائية » ومع هذا فإن فى الإلابات 
الشرقية بأمريكا غالبا ما يباع نوع أحمر يسمى ٠‏ دلص » . ويحب كثير من 
الناس مضغ الدلص هذا فى أسكتلندا يخلوثه مع اللبن . وهتاك نوع آخر من 
أعشاب البحر . الزاز الإيرئتدى » ينمو على طول السواحل الصخرية فى 
نيو إتجلند بأمريكا وى أماكن أخرى + وله ألوان عديدة ٠‏ أصغر فاتح وأحمرء 
بأصفر ؛ وأخضر ‏ وأسود تقريباً ٠‏ وتصنع منه حاوى لذيذة الطعم . 

وتستغل بعض البلدان ما يعطها البحر استغلالا أحسن . فيحصل اليابايين 
على نصف طعاء يباً من البحر + وا: زء الأعظم من ذلك أسماك ء وأفواع 
من الوثر وانخارة وجب ياتوسرطاناتوما شاكل ذلك ولكنهم بأكلون أيضا/ كثر 
من ثلاثين نوع من أعشاب البحر . وأنت قد نضحك من هذا + ولكن المنلجات 


1 
شاب البحر لنشد من قوامها 

عيش الا وهى أصغر من أن توفر 

لم الطعام الك ع ولك حزم سراحل طويلة كثيرة ادلجان وإمناطق الضحلة: 


حيث تردهر أعشاب البحر . وتؤكل أعشاب البحر أيضاً على طول سراحل 
الصين والفلبين » وتعرض فى الأسواق هناك فى أكوام ذعبية اللون .. 
« ادير م المغراوات الرحيدة. 3 يأعليا الإسكيمو وقته 


لأن ال 8 عن طمامهم “كان مصدزه الأكرام العيعة من الأعشاب الى 


يقذف بها البحر الها 


فى البحر ولكن أعشاب البحرتزرع أيفاء 
فنى إيرلندا توضع قطع صخرية منبسطة فى مياه الضحلة لتستقر عليها أبواغ 
الأعشاب البحرية » هذه الأبواغ تقابل بذور نباتات البر . وعندما ينم والعشب 
يقطع ونقلب الصخور لينمو عليبا مخصول جديد . وى اليابان توضع فروع 
الأشجار على آ لاف الأفدئة من المياه الضحلة فى البحر ليثمو عليبا عشب بحر 
أحمر. ويحصد المحصول فى الشناء من يثاير إلى مارس © وتجهز الأفرع 
المحصيل اللحديد . 

والسيطرة على الحياة الموانية فى البحر أصعب كثيراً ؛ لكن الإسفئجيات 
وهى حيرآنات بسيطة تزرع كاضر ٠‏ فتوضع ألواح من الأسمنت المسلح 


ملتصقة بها قطع من الإسفنج + وعندما يكتمل نموها تتزع » وتعد الألواح: 
خحصول جدديد . ويصنع الآ من المطاط » ولكنه ليس له جودة 
الإسفنج الطبيعى فى أداء بعض الأغراض . 

ويرى الرقر تجاريًا بطريقة تشبه كثير زراعة الحاصلات الحقلية 


ع 
أصداف فارغة مبعثرة فى المياه الضحلة لتستقر عليها صغار الوتر الى تسبح هنا 
هناك » وينمو لكل من هذه الصغار صدفة . وتبدو هذه الصغار وهى ملتصقة 


ف 
بالأصداف وكانها نمش » وسرعان ما تصبح ٠‏ تقاوى وثر» فتؤخل وتبعثرفى الخلجان 
والمداخل الضحلة .. 

وتراقب مزارع الزقر أيضا لأنها مثل العلماطم والقطن لها آفات كثيرة . و 
بعض الأحيان تنقل من مكائها إلى مكان آخر لتحسين مذاقها . وى بعض 
ل ا 1 
قلات ونه ف يربوك الدجاج 


ل . وتفقس الأريانات الصغيرة من البويضاء 
فى البحر . والأربيانات شرسة ولو أنك ربما لا م: 


- 5 
وهى تمثمية » أى تهاجم ويأكل بعضها يعضا . 

وف اليابان تقدمت زراعة اللآلىء لدرجة كبيرة . ويكون عحار اللؤلؤ وأناع. 
أخرى من انخار تلك اغجوهرات البديعة فى بعض الأحيان . وعندما تدخل ذرة. 
عن الرمل أو أى جسم آخر بين صدفة انحار ولحمه فإن حار يغطى سطح هذا 
الحسم الغريب بمادة هى مادة اللؤلؤنفسه . وانخار يفعل ذلك وقاية لنفسه . وى 
اليابان يدفعون قطعا صغيرة مختلفة الأشكال بين صدفى المحار الحى فنتكون 
اللآلىء كا لوكان ذلك بالطلب . 

وسائل فلاحة البحر حاليًا قليلة » وكل ما تم للآن ما هو إلا بداية 

ومن التظر أن يدث تقدم عظم فى هذه التاحية » ومن الحتمل أن تساهم أنت 
فى تحقيقه . 


تعدين البحر : 

وثروة البحر ليست مجرد نباتات وحيوانات فقط : فهى تشمل رواسب غنية 
من المعادن . ولقد بدأ استخراج المعادن من البحر منذ بدأ الإنسان يكحت الملح 
من الصخور حيث تزه مياه املد . 


ولا يزال املح يجمع بتضس الطريقة تقريا فى كثي: من أحاء الدنيا ل 


فتوجه مياه البحر لتنساب على أحواض غير عميقة حيء 
مم يكوم الملح فى أكرام فى الشمس لبييض لزه » . وبثل هذا املح يكو 
خشنا نوعاً نما ورمادى اللن . 

وبلح الطعام المستعمل فى أمريكا يستخرج من أماكن على البر . فهو قد 
تجمع فى بعض الأماكن تحت الصخور فى طبقات سمكها نصف كياومتر 
تقريباً . وى أماكن أخرى توجد خزانات من الماء الأجاج على أعماق بعيدة عن 
سطح الأرض . ومناجم الملح وخزانات الأجاج هى بقايا بحار كانت تغطى, 
الأرض فى الأزمنة الغابرة » واختفت البحار وتركت-طبقات الملح خلفها » أو 


ليل 
تكرن قد دفنت فى أعماق الأرض . وعلى هذا فهما كان المكان الذى ذ 
منه الملح حاليمًا فنحن فى الواقع نقوم بعملية استخراج معادن من البحر . 
وتوجد معادن أخرى فى البحر عدا الملح . وكل كيلور مكعب من البحر 
يحوى أكثر من 4٠‏ طنًا من المعادن . ومن أعظ هذه قيمة الود والبروم . وأكثر 
من نسعة أعشار كل البروم فى الدئيا ميجود فى البحر . ويستعمل البروم ف 
صنع أوراق وألواح التصوير » وفى كثير من الأدوية . 
وبعض المعادن الى حصل عليها من البحر ترش على الطرق لتثبيت التواب + 
كنا تعمل أيضا فى صناعة الأسمنت ولمطاط » وكثير من مواد الإلاستيك 5 
أمريكا اليا شركة كبيرة تنتج أكثر من مسمائة سلعة عختلفة من معادن من 
البحر. 
والأمنيوم مفيد فى صناعة آنية المطبخ والطائرات ٠‏ وذلك لأد 
من الحديد والصلب ٠‏ ولأنه لا يصدأ » ولكن هناك معدنا آخخر شائعاً أخعف حت 
من الأمنيوم وهو المغنسيوم . وهنرى فورد كان يرى أن هذا القاز سيستعمل أكثر 
فأكثر فى صناعة السيارات » وكان تقد أنه قد يصبح معدن المستقبل » مثلما 
يسمى الحديد معدن ال 
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لل 

وإذا كان الأمر كذلك فإننا سنقوم بعمليات تعدين ار البحر » 
الآن البحر هو المصدر العظم للمغتسيوم . نسحب مياه البحر حاليًا إلى ختزانات 
توضع بها أصداف المحارات فى أكوام » فيتحد المغنسيوم الذى فى الماء بابجخير 
فى أصداف انحار ثم يفصل عنه بعد ذلك . 

البترول الذى بمدنا بزيت الوقود ‏ والكبروسين : والحازولين ٠‏ يعتير أيضا 
هبة من البحر . وف سالف الأزمان تجمعت ملابين قوق ملايين من 
حبة دقيقة »بلانكتون البحار القديمة: فى طبقات عظيمة » وبع ظهور القارات 
تحت الرمل والطفل الذى تحول إلى صخر » وبنى الريت الذى 
فى هذه الحيواقات والنباتات على أعماق نحت سطح الأرض 

ونحن تحفر الآن آباراً إلى هذه المستودعات ٠‏ فيندفع البترول كالنا 
أو نسحبه بالطلببات كا نسحب الماء . وبعض هذه الآبار عمقة آلاف 
الأمتار ‏ وبعضها حفر حتى ف المياه الضحلة على بعد كيلومترات من الشاطى ٠‏ 

ومن هذا ثرى أننا ثقوم حالينًا بفتح مناجم فى البحر أو فى أماكن كان بها 
ما . وستعتمد أكثر رأكثر على البحر ء لأنه مستودع عظيم 


ارقياد البحر : 
عندما بدأ الناس يجوبون البحر كانوا يبقون على مرأى من الشاطئ خشية 
أن يضلوا طريقهم إذا ما أوغلرا فى الداتخل . 


رة يعرف مكائه تمامً ٠‏ ويمكته أن يضع [صبعه 


يلل 
الأف » ومن هذا الارتفاع يستطيع أن بحسب البعد عن خط الاسستواء» ويعرف 
هذا ببخط العرض 

وعند القبطان آلة أخرى تسمى الكروزومتر ٠‏ تعطيه الرقت فى مديئة 
ٍ فإذا كان فى المحيط الحادى فهو يعرف أن الوقت كان ظهراً فى 
جرينئش قبل أن يكون فى اغحيط الهادى بزمن طويل » وهذا الفرق بين الرقتين 
يحدد له البعد عن جر ينتش » ويعرف هذا بخط الطول . 

وبيذا يعرف القبطان ان كل ما يريد أن يعرفه » قهو عنده البعد عن خط 
يرم خطين على الدر 
الذى 5 فيه الحطان هو مكان الباخرة فى ذلك الوقت . وإذا أعطينا القبطان 
خط طول وخط عرض لأى مكان عل الكرة الأرضية فإقه يستطيع أن يحدده لنا 

وهناك آلة أخرى يستعملها القبطان لها نفس أهنية السكستانت والكر ونومتر 
5 ابرصلة . ويحمل الكشافة بوصلة لتحديد اتجاههم فى القابات . والبواخر 
ثم تجاه القطب الشمالى . والبحار اديه 
الباخرة فى البحر يراقب البوصلة ليتأكد أنه يسير فى الاتجاه الصحيح . وعنده 
آلة أخرى. ردم 0 3 ده كه عيلاة 


لح ا 5 
سيرها ء فإن القبطان يتبع ما يسمى « حسابا |" » وهو يقدر قرة الريح 
وتيارات اران كان ملاحاً ماهراً فهو لا يخطئ كثيراً. 7ت 


واللاح ماهر يدرس سطح الماء : أمواجه » وتباراته » ومده وجز 
ولكن يجب عليه أن يعرف أيضا شيئاً عن القاع وفى وسط الحيط عندما يكون 
بعيداً بكيلومترات عن الشاطئ ٠‏ فهو لا يتعرض لأى خطر كبير ؛ ولكنه إذا 


ل 
ها اقب من اانا يب عليه أن كوج ار درا 2 09 معز لني 
المرجانية والصخور والكثبان الرملية قد يؤدئى إلى تحط الباخرة. 
وقديماً كانت البواخر غاليآ ما تدلى كتلة من الرصادى فى نباية حبل لمعرفة. 
عق الماء. ؛ وكافت هذه العملية تسمى سبر النور ٠‏ ولكن البحارة م لقم 
الخاصة» وكانوا يسمونها رى الرصاص أو إطلاق الحمامةة الزرقاء ٠‏ وى يعض 
الأحيان كان لابد للم من معرفة نوع القاع الذى تحتهم ه فكانوا يعون شحما. 
على كتلة الرصاص هذه ويفحصوث الطين أو الرمل أو الأصنداف الى تلصق به 
ولساعدة البواخر تعد حكرمات أغلب الدول خرائط للماه الضحل حول 
سراحلها تسمى الخرائط الساحلية . ونخرائط الأرضض غالبا ما تعطى الازتفاع فرق 
سطح البحر. أما خرائط البحر قتعطى عيق اماء من هذا المطح. وترجد صتخور 
كثيرة مبعثرة على طول السواحل لا تظهر أبدً فرق الأمواج + والصخور هذه 


قد تحمل الزوايع السفن بعيداً عن خط سي 


0-1 0 اال 
إل ار إذا سطع بود ديديانيا ألا إنار عد ف يال أن يعو 


والأمراج » ولكنها لا ارع الصخور أو الكثبان الرملية . 
والخرائط الساحلية تجدد باستمرار لأن خطوط السواحل دائمة التغير 
وإضافة إلى ذلك تكتشف صخور جديدة من حين لآثخر . 
وخرائط المناطق القريبة من الساحل ترم بطرية 
وقد ساعدت الطائرات على جعل رسم الخرائط أسبل كثرا عما كانت عليه . 
فأنت تستطيع أن تنظر من الطائرة خلال الياه الشحلة وذرى الصتخور التى على 
لقاع . وعلى هذا فبالاستعانة بآلات التصوير من الطائرات توافرت لدينا الآن 


ليلا » فكائوا يماولين 
ظرون حتى الصباح . وحنى فى تلك الأوقات كانت 
هناك أضواء تسطع من فئارات الساحل لترشد السفن إلى طريقها. 

وقد وضعت الآن فنارات عديدة على الصخور الخطرة فى عرض البحر 
وف بعض الأحيان يل عمال الفنارات سجناء فى فاراتهم أسايع وشبورا أحيان. 
بسيب المواصف . 

ويعرف عمال الفنارات بالتجربة الكثير عن قوة الأمواج إبان العواصف . 
وأول فنار بنى على ساحل ماساشوستس بأمريكا اكتسحته الأمواج وغرق كل 
“موك خحارج ساحل أريجون يبلغ ارتفاعها أربعة وثلاثين 
تسلقت الأمواج الصخرة وقذفت صخوراً كبيرة خلال ثوافة 
الشيلية فى شبال أسكتلندا أكثر ارتفاع » ولكن الأمواج. 
اذات مرة غمرتها إلى ارتفاع 6+ مثراً وحطمت باب يزن نصف طن كا لو كان 


تقام فنايات عل الصخور 


عل اش قل قم كك اماس ٠‏ لا المجخره تعمل كقاعدة ثابئة » أما 
الرمال فقد تتحرك مع كل عاصفة . وقد حاولت المكومة الأمر يكبة عدة مرات 
بناء فنار على أضحال دياموند خخارج رأس هاتيراس » ولكن المحاولات فشلت . 
وتستعمل الآن سفيئة للإضاءة بدلا من القثار . وترسو سفن أخرى كثيرة 
للإضاءة فى أماكن لا مكن بناء فنارات عليها. 

وأغلب الفنارات تعطى ضمويا أبيض ؛ ولكن بعضها يكون أحمر + أو 


وبناء الفنارات على الصخور البعيدة عملية صعبة » ولكن بناءها ‏ 


1 
أخضرء أو حتى أزرق . وأغلب الأضراء ثابئة: وبعضها الآخر يدور باستمرار. 
كل الغنارات لها علامات على اللخرائط لكى تتمكن السفن عند اقتراببا من 
الساحل أن تستدل عليها . 

ولكثير من الوق" عوامات لترشد السفن حت «تدنخل الميناء فى أمان , 
ولعوامات من أنواع عديدة:: وبعضها ليست أكثر من خوابير مصبوغة بالين 
الأحمر أو الأسود + والكثير منها من حديد: وتكون جوفاء وطافية ٠‏ ومثبئة بالقاع 
حتى لا دفعها الأمراج هنا وهناك . ولبعضها أجراس ندق مع ارتقاع الأمراج. 
وهبوطها ؛ ولبعضها أضواء تومض ؛ ولبعضها صغارات مبحوحة الصوت يمكن 
مماعها على بعد كيلومترات . ولكثير من الفنارات آلات تنبيه تعمل عندما يبط 
الضباب على الماء 

والحاجة إلى الفنارات الآن ليست ملحة كا كانت من قبل . 

والكثير منها ليس له أجراس لأن أ تعمل أوتماتيكينًا 
برساطة الكهريا . وأغلب السفن الكبيرة بها حالينًا أجهزة راديو تكون على اتصال. 
بمحطات السواحل . وتظهر مرجات الراديو لقبطان الباعرة مكان باخرته وذلك 
حت فى الضياب الكثيف ٠‏ كا تصل إليه تقارير بالراديو عن العراصف 
والرباح : والمد والحزر . ومن هذا ثرى أن الإنسان يتعلم كيف ينتصر على عخاطر 
الاين 


كيف يسيطر البحر على امتاخ : 
يذهب ملايين من الناس إلى شاطئ البحر فى الصيف . وهم مرلعون. 
بالاستحمام وصيد السمك والخروج بالقوارب فى البحر . ولكنهم ينعمون أيضا. 
بالنسم البارد النى يبب على البر الساخن » لأن البحر يسيطر لدرجة عظيمة 
على المناخ. 
فأولا يغطى البحر ثلاثة أرباع الأرض تقريباً ٠‏ ولكن له أبن 


قد 
على الب ؛ لأنه بمنع اطواء من أن يصبح شديد الخرارة أو شديد البرودة ٠‏ أو 
شديد الحفاف . 

وأغلب النازل فى بعض البلدان بها أجهزة 
الشتاء وخفضها فى الصيف . ويعمل البحر كجهاز تكييف عظم للدنيا كلها . 
وقد تنخفض درجة الحرارة على الأرض إلى 44" فهرئبيت تحت الصفر ء وى 
صحارى أفريقيا قد ترتفع إلى 1 فم الصفر » أى إن الفرق 78٠‏ 


يوليو إلى يناير إلا فى حدود درجات قليلة ؛ فى حين أن المياه الى تحت السطح 
الا تكاد تتغير درجة حرارنها 

ويعود ذلك إلى أن الماء يسخن ويبرد ببطء أكثر كثيراً من اطواءء ويحناج 
اتسخين الثر من الماءتقربيا إلى 7٠٠٠‏ مرة من الحرارة الى بمتاج إلها. لتر من ١و‏ 


من أقدم القن العراعية السقية الفترعة. 


كل 
إلى وقت طويل جددًا لتدفنة حار الشتاء »كا يجخاج. 
صقيع الحريف إلى وقت طويل لنبريد بحار الصيف ٠‏ وفذا فإن سراحل البحار 
يتأخر ربيعها وخريفها ويكون صيفها أبرد وشتاقها أدفأ من الأماكن البعيدة. 
عن الساحل . 

وهناك أسباب أخرى لم للبحر من أثر عظم فى امتاخ » وهذه هى ناك 
الأنمار النظيمة فى البحر الى نسميها ثيارات انخيط ؛ فهى تحمل دفء البحار 
الاستوائية بعيدا إلى الشمال والحنوب : كما تحمل برد البحار القطبية 
الاستراء ٠.‏ وبسبب تيارات النحيط الدافثة تزدهر زقابق الأرجس تاء فى 
جنب إنجلرا » والورود فى أو يحون بأمريكا 

وتيارات انحيط الباردة تسبب برودة لبرادور وماين ؛ وتجعل من سواحل بيرو 
صحعراء » وتسيطر تيارات انحيط تمام على لمناخ أى أقطار علديدة . 

ولكن أعظم هذه العرامل جميعاً أهرية هى السحب الى تدفعها الريح من 
البحر والأمطار الى تسقط على الأرض الحافة ؛ لأن البحر كا لاحظنا هو 
مصدر الماء الذى هو أساس الحياة فى كل مكان , 

وأنت ربما سمعت من بعض المنين من الناس 
الآ أدفا مما كان عليه سابقآ . وهم يدعوث أن الشاء لم بي 
يعرفوه وقت صباهم . وقد يكوزون على حق فيا يمون ٠‏ الأن فى الناطق ابخبلية 
يبدو أن أنبار الحليد الى نسميها جبال الالج 1: 

وعل أية حال فإن العلماء يعرفون أن الدنيا “كانت 
عنا هى عليه الآن . وهم يعرفون أنها كانت أدفا لأن أشجار انين وامانوليا 
تب وى وات مال جريللاك + نا توعد بليقات من انم ف ب 
الحنوبية حيث لا يرجد اليا من الحياة لباتية سرى الأثر ققط . وهم يعرفون 
أأيضاً أن الدنيا كانت أبرد فى وقت ما » لآن كندا كانت تغطيها جقول جليد 
كانت تمتد جنوباً إلى ما بعد نهر أوهايو » وربما كان سمك الحليد فى بعض 


1 
الأماكن ثلاثة كيلومئرات ؛ وكان يغطلى الكثير من قمم الحبال » كا كانت 
ترجد حقول جليد فى أوربا وآنسيا أيضآً : وحقول الايد العظيمة هذه تذوب من 
سنة ٠‏ ولكنها لم تختض كلية . وهى تكاد تغطى كل القارة القطبية 
وجرينلاند وبعض جزر صغيرة . وترجد أماكن فى جرينلائد. 
ما يزال سمك الحليد فيها ٠٠5؟‏ مثر تقريبا . وأكثر من عشر سطح أراضى 
الدثيا » حتى الآن » مدفون عميغآ تحت التلج .. 

وهذه ليست القصة كلهاء فهناك أسباب للاعتقاد بأن حقول الليد العظيمة 
تفدمت ثم نقهقرت عدة مرات فى أثناء ملابين المنين الماضية + ومنذ مئات 
ملايين السنين كانت تمتد حقول جليد أخرى ثم ذابت ‏ وحملت صخوراً كبيرة 
المسافات ظويلة » وحفرت وديانا” ت نلالا . ولا يزال الكثير من سطح 
الأرض يحمل آثار الحروح الى أحدئها الحليد الذى ذاب منذ وقت بعيد . 

وأما ما ب فهر أمر لا يزال 
يمير العلماء . ويعتقد البعض أن البراكين فى أوقات معيثة قذفت من الثراب إلى 
طبقات ابلدو العليا كيات عظيمة ؛ لدرجة أنها حجبت أشعة الشمس . ونحن 
انعرف كيف أن سحابة مر فوق الشمس تسبب برودة الحو فى بهم حار . 

سحب الراب البركائى قد تسبب برودة الدنيا كلها . 
يظن قريق آخر من العلماء أن الكرة. 
عكا تايل النحلة الى يلعب بها الأطفال عندما ترشك أن تترقف عن الدوران . 
ومثل هذه المركة ريما سببت خللا بنظام الفصول وتغييراً امتاخ . 

ويفكر البعض أن الشمس - وهى تسحب الأرض خلفها وهى ماضية عبر 


نفسها تمايلت حول محورها 


من تراب النجوم » وهذه حجبت 


أشعتها وسببت برودة الكرة الأرضية . 
ومهما كانت العرامل التى أحدثت هذه النغيرات فى المناخ فقد كان لها 
تأثير عظم فى البخر ولبر على حد سراء . ولو حدث أن ذابت فجأة كل 


ليل 


الثلوج فى القارة القطبية اللحنوبية وجرينلاند لارتقع سطح البحر ربما ثلاثين 


مرا أو أكثر» ولخمرت الباه ذيويورك ولندن وكل مواق بحر الأخرى » ولأصيح 
وادى سيف مثلا خليجا فى البحر مرة أخرى . 


كرات عظزية :نلأ امار بدي أن سطعها ينختض 
فى كل مكان + وتتصل آسيا وأمريكا الثهالية إحداها بالأخرى بمرة ثانية '» 
وتصبح الحزر البريطائية جزءا من أؤربا . 

ونحن يجب ألا ندع مثل هذه التغيرات ثقلق بالنا » لأنها تأقى 
خلال آلاف أو ملايين السنين ٠‏ وهى قد حدثت وربما تحدث مرة ثانية . ونحن 
كلما ازدادت معلوناتنا علها استطعنا أن نفهم قصة دتيانا. » وقصة البحر على 
وج أكل . 
هدايا بديعة من البحر : 

يبرى الكثير منا : عند ذهابهم لشاطئ البحر + أن يجمعوا بعض ما يجدوله 
من أصداف هناك . ويحتفظ بعض الناس بأصداف يكو أصلها 
من البحر الأحمر أو الصين أو الشرق الأقصى مثلا.. وى بعض المتاحف لاف 
من مثل هذه الأصداف ,. 

والأصداف تكرها أفراد أسر كبيرة من حيوانات يسميها العلماء ٠‏ الميوانات. 
الرخرة » . والرخويات هى - بعد الحشرات - أكثر الكائنات اللية عددا * 
يفا أجسام رنعرة + وأغليبا يكوّن أصدافاً . والصدفة نوع من هيكل خارجى أو 
درع نحمى الحيوان من أعداله . 

وأغلب الرخويات ليس لها إلا صدفة واحدة . وبعضها ترك البحر وأصيح 
ة عل الأيض . ولقاقع الى مجدها فى الحداتق هى رغويات" ؛ 
وهى مغرمة بالباقاث . 


ييل 


أسداق البجرمتعددة الأشكال والأحجام. 


ونرجد قواقع أرضية فى أفريقيا تزن كل مها عدة كيلوجرامات ؛ لكن 
بالبحر أنواعا أكبر كثيرآ ٠‏ ويرجد نوع خارج سواحل فلوريدا أو سواحل البحر 
الأحمر ينمو إلى ثلثى المثر أو أكثر فى الطول . ويوجد فى انحيط الهادى نوع 
أكبر : ووزنه يبلغ اثثى عشر كيلرجراماً . 

والصدفة هى فى الراقع منزل الكائن الذى بداخلها . وهو يظهر مهارة فائقة. 
نوع يسمى « ذراع البحار » له منزل به غرف 
يعيش فى واحدة منها فقط » كلما كبر حجما يب غرفة أ إلياء 
ويغلق الغرفة القديمة خلفه بحاجز . والغرف كلها مرتبة حول حور مركزى فى 
للب جميل الشكل ٠‏ وهو يبطن الغرف بنوع من ملاط يتألق مثل اللؤلق . 


1 

وف نوع آخر يسمى ٠‏ ذراع البحار الورق » فإن الأم فقط هى الى لها 

صدفة تحمل فيا بيضها وصخارها . وتبدو هذه الصدفة وفى تارجح مع 
الأمواج كأبدع مهد فى الدنيا . 


ولصدفة بعض القوقعيات باب يشبه باب المصيدة . وهى عندما تترعج 
ترحف لداعل الصدف وتتفل الباب خافها . وبعض هله الأبواب يديع الدريجة 
أن السكان فى الشرق الأقصى يستعماونها كحلى 

وترجد رخويات أخرى لها أصداف كثيرة الأشواك حتى لا تأكلها الأسمالك 


الحائعة . وواحدة من هذه تسمى ؛ مشط فينوس » وإنك لتستطيع إذا شثت 
استعماها تشيط شعرك 


ولكثير من الرخويات صدفتان تتصلان إحداهيا بالأخرى مثل: مفصلة 
الباب ‏ وبعض هذه الرخويات صغير صغر رش البنادق . وأكبرها حجماً يستى 
البُصر أوالخار العملاق » ويوجد فى منطقة الحاجز المرجانى الأعظم بأستراليا 
رف البحر الأحمر . وحار الكامل الو من هذا النوخ قد ين 50٠‏ كيلوجراما” 
أو أكثر . وهو ثقيل لدرجة أن الحيوان لا يستطيع المركة بأ كله » ولذا فهر يرقد 
عل ظهره وتبى صدفتاه مفترحتين جزئياً » ولحمه له لون غامق جد » وقد يكون 
أخضر أو أسود تقريبآ + والأهالى الذين يخطسون بحثا عن الاؤلؤ يحدث أحياناً » 
وهم يتحسين القاع فى الضضره العم » أن يضع أحدهم يده بين صدفتى هذا 
اغار فتقفلا وبي النطاس اللسكين سجينا كأنه فى مصيدة للذثاب © وقد 
ينتهى مثل هذا الحادث بالغرق . وغذا سمى هذا الحيوان الرخخو «انخار 
آكل الإنسان» ٠‏ ولواقع أنه ليس كذلك لأنه يحاول فقط أن يحمى ثفسه . 

وتستعبل أصداف كثيرة لأغراض مغختلفة . ويستعمل بعضها ألباقة. 
فاخرة أو «منافض » للسجائر ٠‏ أو كؤصا الشرب . رق جزر البأسفيك 


1 
يستعملها الأهالى كتصابيح أو بحى كغلايات الشاى . وفى الفلبين تصيع الواح 
بابيك أحياناً من الأصداف ٠‏ وكذلك الأبواق . وى الشطرط ١‏ 
(جريت بانكس ) يتفخ الصيادون فى بوق صدق خاص لتحذير السفن المارة فى 
الضباب . وى الهند يستعمل قوع معين من الأصداف كبرق فى الطقوس الد, 
بالمعابد ,.وهذا التو من الأصداف شىء مقدس ف الدين المندوسى . وتوضع 
أصداف انار العملاق فى بعض الكتائس وملا بالماء المقدس , 

وغالبً ما تستعمل الأصداف كحل . زتنحت الأيقزيات من بعض 
الأصداف الى تنمو فى منطقة البحر المارسط . واللآلى" هى أنفس منتجات 
الأصداف » وهى تتكون من نفس المادة » وبتفس الطريقة تقريياً » التى تتكون. 
منها الصدفة نقسم! + وقد أطلق عليها اسم قطر الندى البحرى + لأن منبا تتعكس 
كل ألوان قوس قرح . 

والؤق على عكس. لاس أو العقيق الذى يجب أن يقطع ويسقل + 
التحفة الرحيدة الكاملة من أصلها فى كل الطبيعة. 

وكثراً ما استعملت الأصداف كنقود . وكان للهنوذ فى أمريكا عملة خاصة 
مصنوعة من الأصداف.. وفى أفريقيا أجزاء أخرى من الدنيا لا تزال تستعمل 
الأصداف كتقود » وفى جزر فيجى كان رؤساء القبائل يستعماون نوعا معبنا 
من الأصداف كنياشين يقلدونها من هم جديرون 


ير 
وبعض الأصداف ادر جد . وى المتخف البريظائى تريجد صدفة غى 
العينة الوحيدة الثى عثُر عليها للآن . وهناك صدفة أخرى تشبه القمع تسمى 
«فخر البحار » ول يعثر منبا للآن إلا على حو اثنثى عشرة عينة فقط . 
ويجمع أغلب الناس الأصداف لغرابة شكلها أو للوزبا » ومع هذا فهم 
لا يعفون عن الحيوانات الرخزة الى صنعنها سر القليل . أمسك قرقعة كبرة 
بالقرب من أذنك فقد تسمع دوين مثل صوت البحر ٠:‏ ولكنك قد تسمع قصصآ. 


1 
أعجب لواستمعت لحديث عن حياة وعادات الخلوق الذى 0 
ت لو أنك أقلمت مع كرابس 
ولكن هناك دنيا جديدة حولك » وتستطيع بالخيال أن تقوم برحلة يل 
من رحلة كوووبس . وتستطيع أن تعرف عن البجر أكثر مما عرف كواونبس 
على الإطلاق . إن دراسة للببحر ما هى إلاسياحة استطلاعية جريئة قد تدوم 

طيلة حياتك . 


وات رما 


